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سشباط ( فبراير ) ١67‏ 


البثة الأوى 


هذا الشاب الذي يبعش اليوم ف العالم العربي » ما هي الغايات 
الكبرى التي نذو نفسه لحا ووقف حبهده عليها وأولاها قلمه وعقله>اعانه 
ويقبنه ؟ .. أي شىء علأحماة هذا الشاب من كل اقطارها فمر كزها 
وي ركتزها ؟ ما هي وجبة هذا الل الجديد الذني تستقطب فيه » في 
الأمم الناهضة » آمانها والآمها »فمكون اتحاهه ا2اهها >2 ورغنته 
رغمتها » وتطادعه تطاءعها ؟.. هل بعش في نطاق هذه الغايات الكبرى 
التي يحب أن يعيش لها أم هو منحرف عنها ؟ هل يتجه وجبتها أم هو 
مصروف علها » تكسو غاباته هذا الضاب الذي لا يتين معه الوسملة 
ولا مهتدي الى الطريق 9 

الواقع ان النظو الى العالم العربي من زاوية شبابه ‏ أعني شيابه 
الذي أصاب حظاً من الثقافه واعرك نصمساً من المعرفه “وتنوعت اهتاماته 
النفسية والفقكوية - النظر الى العالم العربي من زاوية اكثر شبابه 
هؤلاء » لاببعث على كل التفاؤل » ولا يثير كل الفرحة» ولا يبرىء هذا 
الشاب من ممة ششمعة هي ممة القصو ر والقعود . 
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أقول تهمة شنيعة وأنا أتمنب مموعة من الالفاظ القاسية الى تنثال 
على قامي فلا أجد لفظة أخرى أطرى حاشية . . فالشاب الذين يحب 
أن يككوذوا دائًاً اللهب والنور»والشياب الذين يب ان يكونوا دائاً 
الموحين والدافعين» الشاب الذين يرضطر مون ”م تضطرم أعماقالأرض 


مع لشن ومو 


”لله #7 7ه 2,7 


اليوم في هذا العالم العربي المماة التي يجب ان نحيوها قوة اندفاع » وبعد 
غاية» وصوفية نفس » وووع ضمير»لاستحل من امور الدنيا إلا أطيب 
الطلال» فاذا عرض له ماهو أدنى إلى الشك أو أقرب الى الرسسة 
الوه عقاف 1 
عد كدعو 

وأنا أقدر أن مقدمة هذا الحديث ستثير الدهش عند كثيرين » 
وستئير كذلك الاعتراض عند كثيرين غيرهم » غير ان ذلك لن عنعني 
من أن أعضي أسأل هذا الفريق الدهش أو هذا الفريق الآخر المعترض 
أبن يقف شبابنا من معركة الحياة التي يحياها العالم 7 . . بل أين يقف 
شابنا من موقف الشباب الذين تقدموهم في اليل الماضي حين كانت 


الملاد العربية تعافي أزمة الانفصال عن الدولة العئانية وتشق الطويق الى غاياتها 9 .. 

ان أحداً لا ستطيع أن يقول ان شسابنا العربي اليوم عضي حيث يجب أن يمضي .. ومن الغريب أنه منذ ان اخذت معارك 
التحوير مع الاجني تعطي مارها في بعض الاقطار العربية»اخذ يتسرب الى نفوس الشساب العربي شيء من الاستسلام » وداعبت 
الحمفون ورتتفت فوقها م ياف النوم » وساور الخول » امول النفسي » هذه الطاقات التي كانت متفحرة » وعاش هذا الشاب 
في حو "هر شمن كلشيء لأنه لا برقى الى الحركة ولا يتصل الاتصال كله بالاستسلام . 

وتنثال علي وأنا أملي هذه الكايات ذكريات من ماضنا القريب . . حين كنا حفلة من الفتدان 5 المدارس الثانوية» او حين 
1 ذا حفلة من الش.اب في الجامعة السورية في د مشق او فى اللامعة المصرية في القاهرة » من اكئاف العالم العربي كله » وتمر” بي 
من خلل هذه الذ كربات احداث ضخمة ةل تكن عصبها ووقودها غير هؤلاء الشاب .. واعود بعد انظر فرمن بين يدي من 
شاب هذا امل في الطامعة او في المدارس الثاذوية فلا اجد شيثاً .. لا احد لا نفس العزمة ولا نفس الاندفاعة ولا نفس التجرد 
السامي ي الذي كان بطع حماتنا وتصرفاتنا في اليل الماخ كن الرنت 1 

1 عد ملاع 

في رألي ان كل هذا الذي نحسه من خشية وقلق على حبلنا هذا الناثىء »عكن ان برتد الى انذا نخاف عليه من عدو واحد .. 
هذا العدو هو الرضا .. الرضا والقناعة الى اخذت تتسمرب عنده وتعدو مظاهر الحماة اارحية الى اعماق اللياة النفسية . 

وما من عداو آخر م على العام العربي من هذا الرضا » وما من عدو آخر أفثاً 3 شيابه وأقتل لمويته من هذا 
العدو .. فالرضا والقناعة واعتمار أن الذي نراه هو الذي كنا نحي" ان تكتحل به اعبنئاء هو وقوف بالمثل الأعلى علد أدنى 
الحدود » وعمى غريب عن القمم المتتاليه التي ينزاح عنها الضباب كاها اقتزبنا م:ها . 

أن حالة الشاب العربي في كثير من اقطاره تشبه حال الذي اسطام ان نشل نفسه من اعماق واد مظم » فاما بلغ. منكاُ 
الجمل على حفافي هذا الوادي » ظن انه بلغ كل شيء .. فاطمأن . . اطمأن على حين لانؤال من أمامه بعد غاات وغايات . 

وقد ترك هذا الاطمئنان آثاراً بعسدة لافي الاقطار العربية نفسها » بل في ترابط ما بين هذه الاقطار .. وترابط' ما بين 
هذه الاقطار هو الذي يجب ان يكون دائًاً اول ما نفكر فيه ورأس ما نعمل له . 

ومن المؤسف اننا في هذه الاقطار الٌتلفة لا ذعدش الآن الالام الي بعدش بباكل قطر »> ولا نحما الأزمات والتحارب » 
نينا سا على الأقل 2 التي بحاها القطر ال حخر. . فقد افلحت او اوشكت ان تفلح أوضاعنا الذانبة في ان تدعرفنا عن المشكلة 
الكيرى : مشكاة ان ين طرف من اطراف هذا العالم العربي , وحماة كل فرد منه » من اقدى امخبط الى إقصى اليج . 

والى حانب ذلك ترك الاطيمئنان والقناعة في حماتنا الداخلية كذلك آثاراً عميقة .. إنه حد من ترامي مثلنا الاعلى»وضمّق 
من آفاقه » وجعلنا ندور حول أنفسنا » يأكل بعضنا بعضا دون ان نستطبع قبر 1 لامنا والتغلب على مخاوفنا . 

1 عع عي ' 

الرضا والقناعة والاستسلام 0 هذه هي الأشياء الثلاثة التي حب ان أروها عنا 5 هذه الأحزاء من وطدنا العربي الكمير ١‏ 
يجب ان يلهمنا دائاً القلق » وان سمو بناكل لظة التطلع » وأن تنساق بنا اهدافنا في مد" .. مد متصل لا جزر فيه . 

ان الاطمئنان اول الول » والخول اول الموت » والموت هو الذي بريده لنا اعداؤنا . 200 اذن هذا الذي نسممه 
ب ونسممه الاستقرار » حت نستطيع ان نخارب اعداءنا . 

نْ ن ايلقع الشاب العربي اليوم ! إلا ان يكون في مثل البركان » مصدر اللهبب الذي في اطرافه هو الابب الذي يضطرم ف 

0 .. أما ان تبرد الأعماق وشمقى آثار اللبب على الأطراف » فذلك هو جماع المظاهر اطادعة . 

حين قات في اول هذه الكالمة ما الغايات التكمرى لهذا الشاب العربي . . اي ثيء علآ حياته .. كنت أعني هذه الغاية 
الكبرى . . أعني القلق المنتج والتطلع الوائب . ش 

اننا نتحدث دايا عن ازمات وامراض > وعن مذاهب وخصومات . . ولكننا ننسى ان هنالك ازمة واحدة ضخمة هي 
اذم شاب : . شاب يؤمئون ويعماوث . . يؤمئون بأنفسهم ويعملون لوطنهم الكمير . 

أفلست معي اذن في ان شاب العرب ليسوا شباب العالم العربيءواما م شباب يعيشون في العالم العربي .. ولا يعيشون له ؟! 

دمشق | شكري فيصل 
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لبس من يتككر أرنة 7 
للأدب أبعد الأثر فيتكوين 
الامم » وتوحيه حاري 
حماتا. إلا انه من الصعب 
بل من المستحيل » تحديد 


ذلك الاثر وتقدير قبمته 


١‏ ورور ووو لازا وا لسر ول 


22777 َم 


ومداه . ذلك لانه لا ينحصر في ناحبة دون أخرى من ا 
الحياة البشرية . فهو في العقل وفي القلب » في الروح والمسد » 
في الحقل والمعمل » في السحن والمدرسة » في دواون الك 
وفي المعابد » في المناجم والمصانع » في المساكن والمتاجر » في 
المتاحف والمكاتب » في ساحات الوغى ودور الملاهي » وفي 
كل ما يتصل بالانسان من قريب أو من بعيد . ْ 
هذا كلام لا حاز فيه ولا مغالاة » يل هو دون المقيقة 
بكثير » واضيق من ان بنسع لكل وجوهها . وها ممالكتاب 
والنقاد والمؤرخون ما ينفكون يبحثون تأثير هذا الكاتب ١‏ 
ذاك في حياة تلكالامة او هاتيك بل في حياة الانسانيةبأسرهاء 
وبالاخص في الانقلابات الكبرى التي شهدما البشرية على مر 
اورت واقها البنا القووة اللر نسب والآمر كدي روبق 
فهل من يحبل انمولبير وفولتير وروسو وهيغو وبازاككانوا 
ملو كاً بغي عروش وكانوا أبعد أثراً في تاريخ بلادهم وتاريخ 
العالم من الاين على العروش في أيامهم ؟ وان بوسشكين 
وتولستوي وتورغينيف و دوستو يفي وغورى كانوا أباطرة 
غير متوجين واعظم سلطاناً من أباطرة الروس الذين عاصروهم؟ 
وان غيقي وسيار ونيتشه ومار كس كانت - وماتزال- هم 
ملكة ابن منها بملكة فردريك الكبير وغليوم الثاني 9 
وق رسكنا فلن تاها ى هذا التخزى العريى 1 امقلة) 
الأول الى كذوريها البيديقة او ذا عريفتا: إلى اعم يلخو 
لمعو لدوم بتفكزرن اروع والاتخياض بواسباض فر وظها 
وتقاليدنا » لادب الجاهلية ولآداب العصور الني يل الجاهلية 2 
م لآداب باقي الامم من شرقية 
وغربية » ثم للرسالات الدننية 
التي قامت بين ظهراننا 
وانتشرت على ألسئة أسلافنا 
وأقلامهم وانطلقت الى العالهمن 
نحت ممواتنا . وها هما دولة 


الفئة ة القائدة 


آذ آذ آذ زط ز[ط[|ز 0 0 0 0 0 00 10ج 


أجل جل 2ط/ |[ |11 1 1 | | | * * * 1|11|10111111111000/0 1|111 |1 1 1 | 101011111111111 1 0 1 2*1 


َم 


! تب و(الررلم ‏ 


ممَمُمَمُ/////////117 


في هذه الآونة التي يحتدم فنها النقاش » عندناء حول 
حقوق الادياء على الدولة » وواجبات الدولة تحاه هذه 
من الشعب « رأت 2 الآداب » ان تستطلع 
راي أدبا الكمير » مبخائيل نعبمة» في مشكلة الساعة 
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المتنى ودولة الي الىلاء 
ما تبرحان قائتين فى قلوينا 
وأفكارنا وقد 0 على 
تأسسها اكثر من أت عام 


' في حين أن دولة بني حمدان 
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ودولة بني بوره أصبحتا دن 
وقصارى القول إن للأدب دولة لاتدول وسلطاناً لاحول. 
ما هى العلائق الى د 
أرواحهم وأحسادمم » وتسهيل سبل العيش لهم» والبير هم من , 
الضنك الى الفرج »> ومن القلة الى البحبوحة » ومن المرض الى 
0 من اهل الى أله 0 الوك 0-0 
تلك هي الغارة 0 8 ولولاها لما كان من مسواغ 
لوحودها ٠.‏ وهذه الغاية تحمل الناس فى سبيل الدولة ماتحملون 
من حلة لحرياتهم ؛ فيلقون تقاليدثم اليها تتصرف بها حسما ليه 
حكيتها . فتشرف على مقدراتهم » وتنظم مرافق حياتهم » 
وتفرض عليهم المحكوس والضرائب » وتسن" هم القوانين ؛ولقم 
هم ست الدوائر والحام . فوزارة لازراعة » ووزارة للصحة » 
ووزارة للتجارة والصناعة » ووزارة للترببة » ووزارة لاحربية» 
الى ما هنالك من وزارات تتعدد بتعدد مرافق المياة وأهميتها. 
ولكنني ما سمغت ولا قرأاتعق اليوم عن دولة أقامتوزارة 
للادب ٠.‏ ولا عبرة بوزارات خلقتها أكثر الدول باسم الفنون 
الجميلة او و باسم الدعاية والنشر . فوزارة الفنون 3 خصر 
جل همها في المتاحف والثثار » ووزارة الدعاية وال 
الدعابة للدولة وسياستها ونشر ما يوافق غاياتها » ومحارية ما 
مخالنها . أما الادب الصديح الذي هو اعظم وأنجع دعابة 
للدولة التي 'تنبته فحيله على غاربه » لشقنى وإسعد © وبحكبر 
وينبص » ويتقلص وعتد» ويجوع 
ولشبع ف معز لعن الدولة» كأنه 
لبس منها يخل" او يخمر» او كأنه 
لقيط لا ينتسب الى حي" من 
الأحاء او هيت مق الاهرات:. 
ولكنه ما ارن ينحب ادبا 


العافية» و 
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00 لق 5 » وسطو على الأفكار قامه » ويغزو 
آلاف الاف القلوب بيانه » ثم ينتلعه اللحد » حتى تستي|ظ 
الدولة منسياتها ويروح رجالنها يتنافسون في تجيد ذلك الأديب» 
0 مدنا تتسابق ف إقامة الأنصاب له و « تشسربفه ) دنسممة 
شارع من سُوارعها أو ساحة من ساحاما يامعه . 
أنكون ذلك من سوء طالع الادب 9 لا ورب الادب ! 
بل هو من حسن طالع الادب أن محيا يجبوية فبه لا في الدولة» 
وان نشق” طريقة ساعديه لا يسيف ملك أو بسلطان 0 2 
وان يشي في طريقه مرفوع الرأس عزيز المبين من غير ا 
0 على ع غير عصاه » واستئير بلور غير نوره 00 
إرادة غير إرادته . 
هنالك أدياء ينعون على الدولة إهانها للادب . فهم بريدون 
منها أن « تشجّعهم » بابتياع قسم من نتاج اقلامهم » أو باسناد 
وظيفة اليهم ».او بتسخير أبواق الدولة للاشادة ممواهيهم . لقد 
ساء ما ييتغون . فهم من حيث لا يعامون يبتغون لاقلامهيم 
الرق" . ولافكارث الانفلاق ولموأهبهم الموت . فالدولة ماعتدت 
كونها همئة مؤلفة من رجال ذوي أغراض وذوي مطامسع : 
حتى ولو تنزه كل رجال الدولةعن الاغراض والاطامع الشخصية 
بقبت للدولة أغراضها ومطامعها . ومن حقتّها اذا ما انفقت من 
خزينتها انتطلب من تنفق عات تخد موا أغر اضهاو مطامعها. 
وإذ ذاك فحرية الاديب فى اديه وهم من الاوهام وخرافة من 
اخرافات د والاديب الذى بع إهامه مال » وإن يكن من 
خزينة دولته » رحمة الله عليه من الآن والى الابد . 
انه لمن الخير للادب أن يبقى طليقاً من سباك الدولة وبعيداً 
عن الاهواء التي تعصف بسياستها وبرجانها من حين الى حين . 
فلا تكون جزءاً من حباز الك » أو مطية مقردهما في بد 
الحكام . ولا ينسى أنه كثلة حية في حسد الامة المي ! وان 
الامة » مها تكن م بين باقي الامم » عضو من الاعضاء 
المكليرة اق يتك رن سها نوهرم ينا طبه الآ كبرت واعى 
الانسائية . فالحكام 


تولد وتشب وتشب وكموت . 


تأقرة راغا وفقوة راع + والدول 


الأنسانية فلا موت . فالأدب الذي يقي لنفسه وزناً ويعرف 


لذاته قيية يحب أن.يصرف همه الى الانسان قبل حكامه » والى. 


الامة قبل الدولة . فلا يعير الحكام والدؤلة اتثاعاً الا" على 


قدر ما ينجرفون بالأنسان عن طريقه القويم او لا ينحرفون . 


وان من الخو للدولة أن تعزن .والادن في تتيلام قا 
واعني ان تطلق له المرية فلا تحاول تقبيده في ما يفكر و بشعر 
و كيف بليق به ان “يفصم عن افكاره ومشاعره.حتى واو كان 
في تفكيره وسُعوره وبيانه ما ينافي مصلحة الدولة ما يغهمه ا 
رجال المك ؛ وحتى لوكان يدعو الى تقويض اركان الدولة . 
فالدولة الواثقة من اهدافها ومن نناتها ومن الوسائل التى تاحأ 
البها لبلوغ تلك الاهداف وتمقيق تلك النيات لا خوف عليها 
من الأدب . بل من الأرججم ان تمد لحا في الادب اقوى معين 
واخلص نصير . والدولة التى اهدافها مزيفة » ونياتها فاسدة » 
ووسائلها مشوهة ستحيل يقاوّها 06 طويلا وأن هي سدات 
على الأدب جميع المسالك» فحطيت الاقلام » وعقلت الالسن» 
وكّت الافواه. فالسوس الذي ينخر لبابها سبقضي عليها عاجلًا 
ام تجلا وفي الأغلب عاجلا . ْ 
إلا” انه 9 يكفي الدولة ان تعيش والأدب في سلام . 
بل هنالك واحبات معنوية ومادية تثرتب على الدولة عافن 
مثاما تترتب عليها واجبات معنوية ومادية نحو الامة . ثما دام 
للادب تأثيره البالغ في حياةالامة ودامت الغاية منوجودالدولة 
تنمية الامة وتوفير اسباب الرزق والراحة والسعادة لها » فبأي” 
تهت" الدولة بتحسين المواصلات » وتعميم العم » وتقوية 
الصناعات» وتكثير المنتجات» وتوفير الري” والبذار لامزارعين 
والحروقات للسواقين»و اير والورق للصحفين» 0 مم بالادب 
وهو الطريق الاقوم والأبقى بين 00 ناس وقلوهم 
وافكارهم » والمدرسة الاوسع والأعم” لصغار الامة و كبارها» 
والبذار الذي يستغله الناس في كل ساعة » وكل شّهر وكل عام9 
بأي منطق تعمل الدولة على زبادة ثروة الأمة المادية بزيادة ما 
تنتحه وتصدره من الصوف والنعل واليصل ولا تعمل على زيادة 
ثروتها المعنوية والمادية معاً بزيادة ما تنتجهوتصدره اقلام كتابها9 
ولا يخطرث" بال اث ادعو الدولة الى الاتمار بالادذب . 
معاذ الله . ولكنني ادعو الدولة الى تفهم حقيقة بسيطة جد . 
وهيان الادب روح وجسد. اما الروح ففكر وسُعور وذوق 
وفن واسواق واحلام . واما الحسد فغلاف وورق وحسير 
وطباءعة وتحليد . وهذه كلها امور مادية لس فى قدرة الكاتب 
سنن شان ىذا كناقها بالكين اذى بعال يق 
لفو فعلك التدرفعل خلنها وى الأدن عن قناع م اشزاقا 
مثلها ملك القدرة على أبتياع الزفت لتعبيد الطرق © والسماد 


حين ان 


لامدادالأرض بالغذاء الذي نتاجهي لا حل" بها العقم والبوار. 
فعلام ا فير المواد الذشرورية لكيان الادب 
وتتم بتوفير الزفت للطرق والسماد للارض * اتكون قرائح 
الامة ومواهبها الروحية والفنية اقل قيمة في نظر الدولة من 
الزفت واحط قدراً من السماد ؟ واذن فاي” مبرر لوجودالامة 
ووجود الدولة التي تسوسها 9 
اقول ذلك وتحارب السنين الاخيرة ما تزال ماثلة لذهني 
ولعيني“ ايام راحت الحرب تنهب خيرات الارض وتتكب 
سكان المعمورة بالقلة من كل ثىء الا” البغض والمقد » والا 
وسائل القتل والدمار » مما حمل جميع الدول على تقنين المواد 
الاولية الني لا تستقيم حياة الناس في هذه الايام بدونما . ومنها 
الورق الذي هو المادة الاولى في حياة اي كتاب وبالتالي في 
ضعاة الأدن: 
لقد حرصت الدول غنسها وفقيرها »كبيرها وصغيرها » ان 
توفّر الورق ابان الحرب لكل ما من تأنه ان ساعد بحهودها 
الحري.. وحن فى هذا الشرقيها نسنا النشرات الانيقة. ال 
نانت توزعها غلنا يعض الدو ل بالحاث وكلك: الى كنت بيبا 
عداراة عامقا وجدر ات ار فاضا ,انيتا أويلاها بالشروة 
كانت تتناول نصببها الذئيل من الورق من حليفاتما الكبار 
فتوزعه بالتقتير على الصحافة . ذلك لأن الصحافة » على اهمية 
ثأنها » كانت في نظر حليفاتنا الكبار ابا من ابواب الدعايةلهن. 
وهي في نظر حتكوماتنا بوق لا بد منه لتسيير امور الدولة . 
ض الكثير منها واقحلت 


تتم الدولة بتوفير 


فبي حدبرة باهتامالدولةو انسفلت اغرا 
قرائحه فكان با موت أولى منه بالحياة . 
اما الأدب فكان عليه ان ينظر الى كل ذلك متامظاً بريقه » 
وان يقبع طوال سنى الكرب وأبقيدهها في رؤوس الادياء 
وقادهم من غير ان يتاح للااطروع الى غاا الالفمعم لا 
أدب الثروة والمبجرة والاناقة 4 وما أندره دان الادياء إنمفا 
من دولة مندول الشرق تعطفت على الأدب نحصة» ولو ضثيلة» 
من الورق او حاولت أن تحميه من حور« السوق السوداء » 
الت لا طاقة له على اقتحامها . فكأنه غريب عن الامة وحياتماء 
و كأنه نبتة طفيلية في جسدها . 
واني لأسأل نفسي و واسألم : : ما قيمة ةامة يعبر اديائها 7 
وماقيمة دولة لا تعرف لأدب الامة قيمة فتوفر له المواد 


الفرورية لوجوده 9 مخائيل تعدمه 
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انا با هواي ( أموت وحد 
ولو أنني أبديت صدا 
يحري ويعبتق مستبدا 
توعد عنك وعدا 
فأرق الحام ود 


مسن 

سعفا ع أخفى و أبدى 
وتشيع عيني في الفصررن 

العاقدات عليك عقدا 
وهر لي النسم البليل 

فألمن انلكف الملدى 
ويرقرف الينبوع صوتك 

لى ها أمناه وردا 


- 
افتشنعدن وقد وحدت 
فدتك روحي الوصل يعم 


وطمعت بالأدنى الك 


٠.‏ فلن سي طسبا ووردا 
إلا تبعدي افي دوت 


هوق ولو أسيكس كوت صدا 


صلاح لكي 
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من الكراء الغالية سمه 
والاعتقادات الشائعة 
الى تكاد تسلكفى عداد 
باع ان 
لكل أمة من الامم 
خلقها القومي الخاص 
الذى تتاز به عنغيرها 
من الام عات هذا 
الخلق القومي له نصيب موفور من الثبات والدوام ا 
آثاره وتنسع جذوره في خلال ماضي الامة وفي كل مظهر من 
مظاهر حياتها وبكل ناحية من نواحي حضارتها . 

وقد تبلغ ثقة بعض الناس بوجوده هذا الخلق 


م م1/1/1111 مس21 


8 


م 221221/4//27/2///21///////ل/1 


القومي 
واستقراره الى حد الاحتراء على التكهن معرفة موقف أي امة 
من الامم تلقاء حادث من الموادث العارضة استناداً على سايق 
عامهم يخلقها القومي . 

وكل أمة من الامم تعتز ما تعده خلتها القومي » وتفاخر به 
غيرها من الامم »و كثيراً ما تسرف الامم وتبالغ في الاعتزاز 
مذا اطق 0 الحقيقي أو المتوهم و'تد ل مكانتها على حساب 
انتقاص غيرها من الامم والنيل من خلقها القومي » وقد حمل 
ذلك الكاتب المحاثة البريطاني هملتون فايف على ان يقول ١‏ 
و أن فكرة الاعتقاد بوجود الخلق القومي من أنخطر العرامل 
الداعبة الى إثارة الحروب وإيقاع النفور بين الامم > وإنا 
م نأقوى العواثق القائّة فوسبيل إيحاد وحدات اجتاعية تؤديفي 
النهاية الى اتحاد فيدرائي بين مختلف الأقوام قات على تصور 
إنسانية عامة تخم شُمل اجمبعولا تقصي احداً عن حظيرتها » 


م 0 هلد ندند ندل ار لهند له ”هله 2 ند لد 72ل لف فلن د 7ه 7/22 22222 ند لاا 4ن دل 722 ندل 4 
وقد روى ابن عبد ريه في 


)2 إن السيل القوم لدراسة الخلق لقو مي في الأغاب 
الأع" لاتكون عن طريق مراقبة الاختلافات 
الأفراد وتصرفاتهم » واما تكون عن طريق تعر”ف 
صفات الامة المارزة في آثارها الثقافبة وتقاليدها 
وسساستبهاءالعامة . وقد دلت دواسة صفات الام ومعامها 
العقلبة والاخلاقبة بهذه الطريقة على ان ما اصطلح- على 
تسميته « اظلق القومي للامم » لبس شيئاً ثابناً جامداً 
مستعصيا على التغمير » وإنًا هوشىء مون قابل التشكيل 
حسب الظروف التي تكتنف حياة الامم . » 


281 “1 جه طلتصطة 11[ ]3١‏ .6101 10 .ره هر به هر هاا عدر ادا اراز جا جا اجاور وح دل ع ودلا دروولا 


حديثه عن وفود العرب على 
كسيرى أنالنععان ,نالمنذر قال 
لكسرى بعد أن أمّنه كسرى 
من غضيه مفاخراً بالعرب 
وتداننا عنهم : 2م وأما حسع 
(١)راجعصفحة‏ ؟ من كتابه القي 
المسمى « وم الخلق القومي » 


-28ط[) افده تأنلة [ه دمسوزون ]1 عط | 


#2 نينر هلها 7 ١‏ “لدف .ا ندا ردق 97/2/9787 


7/2/2 رع 77/17/1122 


711112112711 فضلهم ف ذلك على 
٠‏ الهندالمحر فة» 
غيرم من ر 


000 


11////////////7 12 1////////// 
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00 هه ين 
ا والمين المدحفة » 
لمومى والتزة :قوف 

زنيا 4 ا 
والروم المقشرة» ونرى 
ميك أرهتم النعمان بعرويته حمله 
مسسسسس سس 5022 على قب اند والصين 
ا والروم » 0 الاعتزاز بالخلق القومي كشيراً 
ما يكون مدعاة الى الغرور والصلف والاستطالة على الأقوا م 
وتحديها » وهو يقتضي تجيد الأمة ازاياها وخصائصها وإعجاها 

اندها بوعادانيا:.- 

على أن هناك مفكرين رأوا ضرورة إخضاع هذا المعتقد 
الراسخ من الخلق القومي للبحث الخالص والنظر العامي المجرد 
ونبذكل ماكان بِيّن المغالاة مفرطاً في الادعاء » ولكنهم 
مع ذلك يسامون بأن وجود الل القومي ما لامكن نكرانه 
و الماراة فى حقيقته » ولو أ: 

وككفت 3 , 0 الؤرخ الأماني الكبير فورف 
رانك الى القول بأن الروح القرمي دُشعر به ولكن لامكن 
فهمه » فهو ضرب من الحواء الروحي يتخلل حكل شيء» 
ولكن مؤرخين كثيرين لم يشار كوا فون رانك في تحفظفه 
واعتداله» ولذا استطيع الانسان في لسر وسهولةا نيأف كجموعة 
كبيرة من الأحكام الخماائة و الآراء الباطلة التي برددها بعض 
المفتكرين البارزين حينا يتحدثون عن الخلق القومي لبعض الأَمم: 
والمعروف في الوقت الحاضر ‏ م يذاكر للا الباحث 
الاجتاعي المتمكن مورس 
جتزبرح في محاضرته عن الخلق 
الفون.. د أنه نتائج محاولة 
إخضاع الخصائص القوميةللبحث 
العامي تثير الشكوك في وحجود 
تلك الخصائص القومية » ولذلك 
حسن في بادىء الامر أن أوضح 
بعض العقبات التيتقوم فيطريق 
البحث عن خلق الامم القومي 
وتقريره وببان مماته وملاعه . 


من دلك أ تفاخر 


نهم قد يعجزون عن ٠‏ اكتئاه سره 


في ساوك 


ا 4م ل ل 1/7 


فبناك قبل كل ثىء صعوبة التغلب على النئزعة الشخصمة ف 


الملاحظة والمشاهدة والتفسير الذي يتبعها » و كثير من الآراء : 


اي شاعت عن خلق بعض الامم القومي أو الكتب التي وضعت 
لتحليل خوائسها القرسة وميز 18 العقلية و اخلقبة»قد كونت أو 
"كنت فُْ ضوء فكرة فلسفية غالية أو فْ ظل نزعة سماسية 
مسيط رةعأو بتأثير عقيدةدينمة 5 لون م ن ألوات الهوىوالميل» 
أو لغرض خفي وغاية مردثة» أو حاراة لسماسة خاصة وموقف 
معان . والكثير ما كتيه الالمان عه ن الانكليز في القر لع 
عشر بدو فمه أثر النزعة .الخاصة ووحبة النظر المعينة . ففي 
ادك القرن كا نالكتاب الألما نيرون في استقلال بريطانيا 
الوطيد أموذجاًتحتذيه المانيا في جبادها وإعادة بنائا » نمظبرت 
فى النصضف الثاني من ذلك القرن الآراء ء الشعوبية والنظريات 
الشاملة والادعاءات العريضة عن طبائع السلالات والاجناس » 
وتعاق بها الألمان تعلقأسْديد]» و كثرت مباهاتهم بشمائل الجنس 
الالمافي وصفاته الغالية » وصوثر الككتاب الألمان البريطانيين على 
أنهم فرع من السلالة الألمانية » فهم إذاً في يحبرحة الشرف 
وذروة الجد » ثم طغت على ألمانيا بعد ذلك نظربة اتباع 
« السياسة الواقعية » والتطلع الى السيادة العالمية » وصار الألمان 
يرون في البريطانيين المنافس القوي البأس المبسوط الدهاءالذي 
واخذ الألمان 
يصورون البريطانيين في صورة المادي المشع الذي مخبىء حبه 
للسبطرةوميله الى الأثرة خلف ستار من أدعائه النزعة الانسانية 
والتظاهر بالاستمساك بالأخلاق والدين. وا كثروا من الاشارة 
الى الرياءالبريطاني ونفاقالبريطانيين في السياسة و فيغيرالسياسة. 
وفى خلال الرب الكبرى الأولى كان بعض الككتاب 
الويظانين يضوزوت الآمة الأمانة ى هززة الأنة الشعية إلى 
لا تحترم شريعة ولا تعرف قانوناً والتي قد فطرت على الاعتداء 
والشر وحب التملك وعبادة الدولة عبادة جمياء . 


أذ عليهم المسالك وسد في وجوههم الأبواب . 


وقد كانت الآراء الاستعاربة الى سادت ف القرث التأسع 
عشر تجعل بعض الأمم الأوربمة المستعمرة تعتقد ان افرادها 
خلقوا من طينة أخرىغير الطينة التي خلقت منها الأمم الشرقية» 
وأن الرجل الغربي بوجه عام أسمى مدارك واكثر قابلية للتقدم 

لهاد من الشيرقي المتخلف في ركب اطضارة والذي دأبه 
الاستسلام للأقدار والركون إلى الحظوظ و الاعتّاد على المعحزات 
والتكول عن مواجبة الحياة ٠‏ وكان تصو بر الاوربيينت كلق 


الأمم الشرقية القومي يشوبه الاحتقار والتحامل والحرص على 
تقصّي العيوب وإظهار مواطن الضعف ونواحي التخلف والنقص. 

على أن ذلك ل بمنع ظهور مفكرين معتدلين معقولين قد 
استطاعوا كبح جماح التعصب وقدروا حاجة الباحث في نفسية 
الأمم الى التحرد من الأهراء والارتفاعء ن الصغائر وري 
الانصاف » وعرفوأ ان العيوب والنقائص والثفانات قد تبدو 
على السطم » وللكن المزايا والحسنات وسائر الصفات الصالحة قد 
تكمن في الأعماق » وأن فهم نفسية الأمميستازم العطف والحرص 
على العدل وحانبة الاهواء. والأخطاء الي استدرج الداحثين اليها 
الممل” والحوى او التعصب وعافاة الاعتدال يمكهن استدرا كبا 
إلى حد كبير بالموازنه بين اراء الكتاب من مختلف الأمم 3 
والنزاهة في تقدير الخلق القومي مسألة نسدية مثل النزاهة فيسائر 
أمور الياة . 

وهناك صعو بةاخرى لطظها الباحثون الاجتاعيون. ومصدر 
هذه الصعوبة أن الماعات القومبة لست حماعات تامة التجانس 
كاملة الوحدة . وهناك كذلك صعوبة فى البحث عن تعريف 
للأمة تتوافى عنده آراء المفكرين » ون الامة بوجه: عام 
تكون من حماعة من الناس يسكئون بقعة من بقاع الأرض 
تخم استاتهم وحدة و ممعم جامعة شام وقد صحت إرادتهم 
وأجمعت -كامتهم على التعبير عن هذه الوحدة الرابطة والجامعة 
الشاملة بالاستقلال السيامى أو على الأقل بالاستقلال الثقافي . 
وواضح من هذا التعريف الموجز أن الأمم قد تضم جماعات 
متفاوتة التتاسك والتحانس مختلفة الطبقات والعادات والعقائد . 
ولا نستطيع أن<ندعي أن كل قوم من الأقوام الذين يسمون 
أنفسهم أمة قد تشابهت صفاتهم وتقاريت أخلاقهم وطبائعهم حق 
يحيز لنا ذلك التحدث عن خلةهم القومي العام » والتفاوت دبن 
أهل الشمال وأهل الجنوب في الأمم الكبيرة مثل ايطاليا 
وفرنسا وإسبانيا من المسائل الملحوظة » وأذكر ان الكاتب 
الفرنسي البارع الفونس دوديه قد تحرى إظهار الفوارق 
بين أخلاق سكان الشمال وسكان المنوب الفر فين في إحدى 
رواياته المشهورة ١‏ وعندنا في شر ترق شكا من الثفاوت 

والاختلاف ف فى الاخلاق والعادات بين سكان الوحه البحر ي , 

وسكان الوجه القبلى . وفي معظم الأمم تتفاوت أخلاق السكان 
حسب المناطق التي يقيمون فيها ونوع العمل الذي يباشرونه » 
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وأخلاق سكان المدن الشاطئية تختاف عن اخلاق سكان المدن 
الداخلية » وأخلاق سكان المناطق الزراعية غير أغلاق سكان 
المناطى الصناعية » ولسنا فى شْتى المالات على يقين تام بان 
وراء هده الاختلافات 
مشتركة غالية . 
والوحدة السياسية نفسها تختلف باختلاف الأمم . فهناك 
امم وحدتما قاثةعلى النظام الفدرائي مثل الولايات المتحدة وهناك 
أمم وحدتما قائمة على المر كزية . ونفس هذه ال مركزية تتفاوت 
سْدة ولبنا في الأمم الختلفة . ما ان هناك أما قد تقاريت فيها 
ا<وال الطبقات وزالت الفوارق بانها الى حد يسن وأا درق 
تياأعدت فيهاأ فوارق الطبقات حى صار لكل طة 4 معابير 
أخلاقية خاصة و نظرات إلى المياة مختافة » وقد لورحظط انالصفات 
ابي استبر ما البولنديونت هي الصفات المعروفة عن الطيقة 
00 د 4 دي 0 الاحيان يكون التشابه بن 
0 ف الأم التي يل 1 0 العالية. 0 دل عند 
إصدار الح على َك من الأمم من من النظر كذلك إل مستواها 
الثقافى 4 ولكنى لا استطيع أن افت ف مسالة هل ارتفاع 
أو لا » لأن الثقافة إن كانت من ناحية تطبع عقو الامةبطابعها 
وتصقلها بصقالها إلا أن الثقافة العالية من ناحية أخرى تعين على 
إبراز المواهب الكامنة واستقلال الشخصية وتعدد الوا نالتفكير 
واتساعوجبات النظر حى لمكاد أنيصبح كل فرد مد وحده 
ها مميزاتها وخصائصبا . 
وفذالا عنذلك فانالصفات الأنخلاقية او العقلية التي اسّهرت 
بها بعض الأمم لا نستطييع 0 نقمم دليلا قاطعأ على أنها صفات 
طبيعية مستقرة في كيان الآمة لا مزحل عنها ولا مفر منها . 
ولا نزاع في ان للبيئة الجر افية والبيئة الاجتاعية أقوى الاثر 
أثر البيئة الطبيعية 


الو افيحة وحدة عامة وصفات أخرى 


أثر نسبى ©» وقد لا ستطيع ان يؤثر 


القتومي 4 ولكن 


الكثيرين من كبار الغ رافيين في العصر الحديث . وقد انتهى 
بهم البحث إلى ان الطريقسة الكفيلة يتجئيب الباحثين خطر 
التعمهات العريضة هي دراسة بناء الأمم الاجتاعي في ضوء تاركخها 


ويننتبا الطسيعية واعتيار حال | العقلية تتبحة للقوى التارضمة 
والاجتاعية التى أثرت فيها , والبيئة الاجتاعية مستهدفة أضروب 


بواتفين واكول سني اللشيات التارظة وقنط الطرو 
والاحوال . وأخلاق الأمم تتحول وتتبدل تبماً لذلك . وقد 
كان ١‏ كثر الكتاب في أوائل القرن التاسع عش رحدنا يتحدثون 
عن ألمانمايقولوت عنها « المانيا الفلسفية اخالمة الوديعة » ولكن 
المانيا الطالمة الفلسفية الوديعة أصبحت ألانيا المتتكيرة المتعحرفة 
ولا نزاع في أن للاحوال السياسية 
والاجتّاعية أثر قويأ في هذا التغيير» وقد ذهب بعض الباحثين 
و منهم كاتب التراجم ا معروف إميل لدفج 2 كتايه المبتع الذي 
سماه د المانيا » » إلى ان الصفات التي اشتهر بها الألمان في العصر 
القديك نوي نبب القوناكة ان تلطا الور الرؤماق :استوين 
ووهفيا :فى كتاندنن انا نناءو لكين" ا كثر البأيضت اق البلالات 
البشرية يرون أن معظم الصفات التيعز اها تاسيتوس للقبائل الألمانية 
القبائل والأقرام البدائيين . ويزْعم 
أنصار فتكرة الشعوبية أن الفوارق بين الأمم مردها الى انتائا 
إلى سلالات مختلفة وأن وحدة الأصل الدعبي في كل أمة هي 
سب نشابه العقليات ل لكن هذه الفكرة لا تستحق 
أن قف عندها طويلا فاث جميع الامم على وجه ااتقريب 
مكونة من سلالات مختلفة. وفضلا عن ذلك فان فكرة وجود 
سعب ثتقي + خالص له خصائصه وميزاته 7 ن الأفكار التي في نفس 
الباعتى القن ينها شاه : 

وهناك صعوية اخرى تعترض فكرة وجود الطلق القرمي. 
ومنثأ هذه الصعوبة هو اختلاف الآراء وتعارض النظريات في 


الطاغية المعتدية فها بعك . 


مسألة بناء الخلق الفرد ي 0 وقد فى المفكر الف نسي فوبيةآزاءه 


18جض<'+ه+!+!ه<هض'ض'| | * ' 5 0ه 0'!1'إ'|'|'|<423ه5435 5 ف كتابه عن تفسمة الاو ل ببان على أسناين: 
تأثيره في كل الظروف والاحوال . 8 ٠.‏ انتظروا في الاعداد القادمة 5 النظرية القدهة عن الأمزحة » وعنده ان 
الوسر فلت عل عو ميقي » والفرد ١‏ التفاصصل الوافية عن ١‏ الأسرا فاق بهذ ن دوي المراج الصفراوي » 

والماعة من أقورى هذه العوامل ٠.‏ وقد ١‏ م ١‏ أن الأماضي: ن ذوي المزاج الليمفاوي» 
بالغ بكر الفرنسي القدير منتسكيو في و مسابقات 7 الاداب 3 وان الفرنسيين من ذويالمزاج الدموي 
شير فر اتير الطس ب عيا” الأمم » ١‏ في القصم والتعر ١‏ وماكدوجال برى ان مصدر الاختلاف 
وكاث هردر وهيوم في طليعة المفكرين 03 ١‏ التثمة على الصفحة هع ب 


م ل ل 227244 ا 0 4 دده 


ب" 
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7 2 اليا كن رومخ الترافا إلى النوحات 
كيز العام المنصرم بالاضطراب والقان فيجميع النواحي الاجمّاعية 
والاقتصادية والسياسية والفككرية . وفى طول ه_ذه الماطقة 
وعوقا دك تلك الصزرية النقة جاضرنة الديقراطبة والك 
التمثبي الشعبي - بالفشل لضعف اسس الحم الدمقر اطي المحلية 
ونا انتاب البلاد العربية باسرها من ضغط خارجي . ولذلك 
عاذت الاقطار العربية اجمالاً بالحك العسكري ( او ما يقابله ) 

من هول المصاعب الداخلية النى تعاني وزرها ومن الاخطار 
5-6 » معللة النفس ان العسكى رون سينححون 
حدث فشل المدثيون : 

وما الانقلابات التي تفجّرت في العواحم العربية الا النتيجة 
الحتمة للحوادث التي المت بالعالم العربي منذ النتكية الفلسطينية 
التي كانت عثابة ألفام موقتة بثتها منظمة الامم المتحدة في العام 
العربي عندما خلقت الدولة الاسرائيلية وذرضتها على العرب في 
قلب بلادهم فرضاً . واذ عجزت الحكومات اعربية عن تنيب 
البلاد النكمة و تستطع ارل تعالج نتائحبا وما حرته من 
مصاعب وويلات » ثم اخذ اثر هذا العنصر الغريب يظبر في 
الجسم العربي » اصبح مصير هذه الحكومات 
والفاسدة في اكثر الاحيان محا . 

وقد شاهد العام الغابر تفجير هذه الألغام الموقتة في مصر 
اولا فتتخلصت الملاد من ملك اذلته يطان _ 


الخارحمة الح 


الخذشسفة - و م 


4 سوء عن م حادة 


الصواب وأنسفت اوضاع وقامت اخرى قد تؤول الى العزلة 


ىما مها 


المَازَالمَنٍ في 


بهغ اللتكتورميه مين فإرس 


العار لصم 


ذي آذ آذ أذ ذخ ذخ ذخ ذخ[ [ذ [ذ |[ [ز[ز[ز[[[420000ه 


المصرية عن القضية العربية . 
عامل كناد و إمسادعن ان ,تعن عن ال . اماالعراق فقد تجنب 
الانفجار بقيام ء عسكري . وفي سورية يستمر الانحاه نحو 
الك العسكري ا . والاردث مخض الام ال 
طربقه يبن هاتيك الالغا م 

ولعل هذا الاتحاه الى الحم العسكري والابتعاد عن ال 
التمثيل هو أهم ما طرأ على العالم العربي في العام المنصرم . اما 
القدم الأعظم من المؤولية في هذا الاتجاه فيعود الى رافعي 
لواء الديقراطية في الغرب الذين دفعوا الديقراطية الفتية في 
الشرق » بعدم التفاتمم الى امافي العرب القومية» الى الافلاس . 

وقد ساهد العالم العربي 
الغرب وازدياداً ماثللا في عدد « شيوعيي الدكاية » . وهؤلاء 


3 


وتفجرت ثانية في لبنان فاجيرت 


في الوقت نفسه ازدياداً ف ا 


لوا في اغلب الاحيان شروءي عقيدة » غير ان تجارهم غير 
الموفقة مع الغرب تزيدمم نقمة عليه وعلى كل شيء غرلي من بوم 
الى يوم . وهم حسيون منظية الامم المتحدة مطية لامآرب 
والمطامع الغربية ولذلك ينظرون الها نظرة الشك والريب . 

وآآخر ما شاهدة اليرت العر بي ف العام الغابر أزدياد ظاهر 
ف التذمر الشعبي من الاوفاع الراهنة ومن عحز المسؤولإن عن 
معالمة قضاياها الملحة . وعلى الرغ من ان هذا التذمر لم يبلغ 
بعد مرتبة الرعي فهو بهدد بأن يؤول بالبلاد الى نتائج خطيرة 
لا مكن ان تعن بعد على شيء من التدقيق . 


نببه أمين فارس 


لاع لكل 5 أو مثقف أو مترجم عن 
اس الي 
وأضمبا النائن انطوة الأسن 
فيد مانا اي 


اطلمها 
من الوكلاء العا مين 


شرك فرج لله للمطبوعات ‏ يبروت 


او من وكلائهم في سائر الملاد العر ببة 


4 


3 المتتبع للاتتاج 
الفقتكري في العالم العربي في 
السنوات الاخيرة 4 لمهوله 
مايعانيه هذا الانتاج من أزمة. 
وهي اأزمة تقضص” مضاجع 
المفكرين الأحرار » لأا اذا 
استمرت على ما هي عليه» فلا شك الها ستؤدي بالفكر ونتاجه 
الى الموتخنتاً. ولأبادر الى القول بان هذه الأزمة القائّة هى 
نتبجة حمية ملعوامل السماسية والاجتاعية والدينية الى تعين 
سان الياة الفككرية في ديار العرب وتتحك فيها . 
الكثيرين من الفنكر الغربي وما فيه من فلسفة وأدب ورأي . 
فقد عبدنا الكتاب العرب فى القررد: الماضى » يقباون على 
| الى 
قرام ما يلقع ملم العغلة. وكان القراء يقلون على هذأ قارئين» 
فها دهنا الغرب باقتصاده وسياسته 4 
ورأينا من آثارهما ما ساءناء عزفنا عن الغرب وها عنده .وهنا 
بدأ الخطأ بتسرب الى تفكير الكثير من كتابنا » واستفل 
أرقن هذا الاير » فرفءوا رؤوسهم » ودعونا الى الابتعاد 


00 دبطم ,7 00 


4م ب جه م اي ته 


55 القذمة هر موقف 


مناهل تلك اذ أرة يعبوث منها شيعم 4 وشقلون م 


متحدثن » متناقغن . 


عن الأرب في أفكاره وآزائه وأدبه وفاسنته » واف تفذاوا 
. فكان من تلمحة ذلك 
ان اخذت « السابية » برقاب الكتاب والمفكرين » فلا كاد 
كتاب واحد يدعو الى « التغر”ب » الفكري يظهر بيننا » حتى 
تخرج المطابع غير كتاب لخدف فكرته » ومن خلف 
الكعثاب هيات تود لو 5 تستطيع ان تتكل بالكاتب الأول 
ومن أنده . 

ولعل ابرز ما مكن أن يقدمه هزلاء التوم دفاعا عن 
« السلبية » هو ان يهم الفتكر الغربي والطغارة اللملتصقة به» 
بالمادية والاغراق فيها » بل ولوها من القم الروحية وعقءها 
فى كتيوانن الأشنات + 

ويترتب على الاخد بالسلبية نحو الغرب وحغارته وتفكيره» 
ان 'ندعى الى الاكتفاء ما عندنا . وقد كان الذي عندنا .صاطاً 
في وقت ما » لكنه مرت عليه قرون طويلة وهو جامد آأسن 
حتى ليصح القول فيه انه تحجر ؛ بنا مرت القرون نفسها على 


الغرب وهو بسير قدما - ينمو وينضج ويحرب ومختبر - 


فسيحوأ لا يقبول صناعاته واختراعاته 


#آ بو بور ل يرو ب لبر اج به وو الب 0ه 


ان اناق 


علي .. قوفص .. وبر تارق 


م مر ريو اساسا 


م 


ددا لد ليد 9727/7227 7/////0449 


فأضاف الى ما عرفه العالم قبلا 
أسياء واشياء» وكشفالنقاب 
حقائق وحقااق » واهتدى 


عن 


.ألى قم وقم . 
بأقي البعض منا ويقول جاداً 
كل الخد » ان لم يكن مفرقاً 
فى الحد » بان الذي عندنا تكفينا . 

اذا كانت الظاهرة الاولى يرصح ان السمى ( السلسة 2 فائني 
اسمى هذه الظاهرة التالية لحا » والمثرتبة عليها » « القوقعية » 5 
ان هؤلاء الكتاب ومن يؤيدهم من هيئات وافراد » قراء 
وناشرين » انما يقولودتف لنا بوجوب اعتزال هذا العام » 
والنكول: الى كرقمتا مو الأقاعه شيا ادن دوما # صرين 
ابد » دون ان تتجدد دماء القكر فينا . امهم يريدون لنا ان 
نعيش في جو قاتم خائق عفن . ولعل” هذا النبج كان يصح لو 
ان بلادنا كانت فْ منأى عن التيارات العالمية الكبرى » 
يحيث لا يوقظنا صوت العال . اما ونحن في وسط المعمعة » فلن 


و بعد هذاكله 
بقدا در نمولا زجادة 


ندل دهم 97249/07273772 2 


تكون باستظاعتنا ذلك, والدعوة الى « القوقعية» » مثل الدعوة 
000 منتؤدي حا الى القضا اء علينا قضاء 0 


ا عر ل الوا ا كر وتبعث من 
الضلالات ما كان من حته ان يظل ادا في الظلام » وتخلق 
اساطير لا تليث ان تعلتها النفوس الضعيفة وتؤمن بها » ثم تأخذ 
بالتدشير بها كأنها حقائق كشف عنها البحث الدقيق » وجلاها 
الاختبار . لعل 
فكرياً » وإنتاجاً حرياً بان يوضع في المبة المقابلة » ويعتيره 


من المتنطعين من يشير الى هذا ويسميه نضجاً 


إيحابية تمينة بالاهتام . اما انا فأزعم ان هذا الذي ينقل الينامن 


دعايات وضلالات دشتريا النعض: منا بالهدى » انما هو ظاهرة 
ثالثة من ظواهر هذه الازءة التي نعانيها » وهي التي أجيز لنفسي 
ان اسميها « التزوير الفكري » . 

معنا بن ملح عرام كلجا ول الخبيورمن الغرب » 
وقوقعية تحملنا على ان نكتفي با عندانا » وتزوير فتكري يزين 
لنا الشر خيراً » والفر 0 امتلاء » والفلال هدى » تزداد ازمة 
الانتاالفكري استحكاماً ؛ وتعيق اراح في النفوس »و يتسع 
الخرق » وتكثر الثغرات الى ينفذ منها الذعف الى كياننا . 

وقد كانت هذه الامور كافية للقضاء علينا لولا ان في هذا 
العالم العربلي نفراً من الكتاب والمفكرين» بأبون ان مخضعوا إلا 


ار ل قور للد لد ولد وباو دوه دوتو رع درتت سارف درس تفا ردت 9ه جل فد دحج خوا تي تفقوو رز 77٠‏ 


الحق » وبرفضون لذ كوي ا خنار دورو ان اير 
والق واجمال اولى ان يفتش عنها » ويعنى بثأنها »ويغترف من 
منافلها » أنى كانت هذه المتاهل . وهؤلاء النفر يلقورك. 
من العنت كثيره » ويتعرضون للأذى في غير مرحلة من 

بواجل ودام + ونيم لا ستعدون ول يظ شورق 
ا 0 .قضي عليهم ساموا الراية ال ب امن 
المؤمتن بالرضالة . 

هؤلاء النفر هم عدتنا في محاربة عداوة الفكر وخصومته » 
وهم حريون بان نؤازرهم ونساعدمم . ؤمنم حسن الحظ ان 
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« القوى الكامنة » في العالم العربي آخذة في الاتحاه نحو « قوى 
فعّالة »» فالواجبٍ على المفكرين الخلخّص» والكتتاب المؤمنين 
بوجوب السير قدماً » ان . موا لاحبل العأ قويا عليفاً 
ع ل قارئه نشاطاً فكرياً » وغذاء 
فنا » زساسا وويكا 5 من تقطيع السلاسل » وفك 
الاغلال » ومقاومة تلك الدعاوات الطامدة الضارة'. ويذلك 
تسكن الانتاج الفكري في العالم العربي من الخروج من ازءنته 
نافضاً عنه غبار القرون » متحدداً » لاحقا بتكب اطذارة . 
نقولا زياده 


تسمية خرج بها على الناس 

يوماً ذلك الأديب الوجود ياللامع 
جان بول سارثر. . .خرج بها ليحدد 
أهداف لوث من الأدب يؤمن به 
ويدعواليدفيايشبدالعناد والاصرار 
احقن لقد انتهى المىان الالتؤاميجب 

ان يكوت غابة كل أدب ووسالة كل اديب ! اما الاهداف الني 
برمي الها من وراء نظريته الالتزامية فهى ان يكون الادب 


صورة حويمة لاني اليه : في اعماق هذا امجتمع يحب 
ان بعس رلته » و*ند اقع هذا ال يحب ان لسدمك 0 
وحول هذا ا جتمع يحب ان يدور خطو ط اتحاهاته الفكرية . 
انها تبعة ضخمة لس الى تجحاهلبا من سبيل » وعلى الاديب ان 
تحمل الشبعة إذاا راد ان كون ملتزماً على طر بقة الوحوديين. 
عليه شيل ا عوك أن كرت ييا من الناس » ان يصهر 
كل غواطنه وكل دوا رحه في يوتف " مشاعرثم وحاجامم ‏ ألا 
يكون 30 عن مشكلات عصره لستطيع ان ينفد ل الى أغوا ان 
هذه المشكلات: ينفذ الى أغوارها بشعور«ليصدق في الاحساس 

85 والتعبير عنها حانث تحدث 000 ماهير َ( وشفد الى اغو ارها 
0 0 00 0 تحتاج 0 
يتسع ' وانزيد ع 0 ان الكاتب الوجودي لم 06 
الناس يعبر ما خرحت 4 عليهم الشيوعية 4 وهى تدعو الى مثل 
هذا الاون من الادن ب الذي كم حمل لواءه المريدون والانصار.. 
هى عند الشيوعيين ادب اسثرا كي وهو عند الوجودين أدب 
ملتزم ؛ وقد نخيل الك مره 5اخرى ارت اختلاف الجفسة 


-000 | | |[ | |[ ذا »أو الأدب الاشترامكي 3 يحلو 


الأمسبشالاخم 


توا لما 


للشيوعيين أن يسموه » ثم يقف 
عند هذا الحد الذي وقفوا هم عنده 
دون أن محققوا لهذا الأدب ما 
يتطلع البه من مثالية . إنالادب 
لي ل فيرأي سا 
لا بد له من أن بتنفس هواء المرية علء ركليه. 0 
الكاتب فها يكتب ولا بد من حرية القارىء فها يقرأ ليتحقق 
ذلك الهدف المثالي لممدأ الالتزام ! اما حرية الكاتب فلن تتوفر 
له إلا إذا تخلص من المضوع لتيارات حزبية معينة لي عليه ما 
سَفق ووحبة نظرها من آراء وأفكار امنا حرية القارىء 
فتتمثل في عدم إرغامه على قبول لون بعينه من الانتاج الادبي 
الذي يتّحه الى غاية تحدودة وهدف مرسوم ...لامئاص من 
حرية الفرد الكاتب وحرية الفرد القارىء حتى يت.حكن الأدب 
ن تأد دية رسالته الالتزامية » ولن يكون الاديب ا وهو 


مشدود الى عجلة حزب سياسي يوجهه فيتجه ويدفعه فيندفع 


ونسيره فنسير » وما دأم القر اءمقيدين بنظم سياسية خاصةتفرض 
عليوم ان يقرأوا هذا ويدّعوا ذاك فهم عبيد » والادب ار 
لتم لا يمكن ان يخاطب العبيد ! 

هدف سارتر من وراء هذا كاه إلى أن يضع حذ أ فاصلة 
بين الادب الذي يريده وبين الادب الذي يريده الشيوعيون » 
حتى لايلتس على الافهام ...و لعل المعنى 


البعيد الذي يدور حوله وهو يتحدث عن حرية الكاتب وحرية 


إدراك أغراضه ومرآميه. 


هو كل ما بين الممسكرين من 
فروق! قد يخيل اليك هذا ولكن 
التق الذي لا مراء فيه ان هناك 
اختلاقاً جوهريا فق 'التاحيبة 
الموضوعة ... ومن الم كد أرك 
جات يول سارثتر لس م ن الود 
بحدث بردد ما 0 
لا نحاول ان عل من الترديد 
دعامة نهيدية لرأي جديد! هو معهم 
في المقدمات ولكن ما أبعد الثقة 
ددلة و ينهم في النتائج وما أوسع 
دائرة الملاف !اله لا يدعو الى 
مدل هذا اللون من الادب الملتزم 
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2 إذا استطاع الكاتب الملتزم أن بعش في أعماق التحر بة» 
تحر بةعصصره التي تنسع من مشكلات امجتمع و وتتركرو أسنها 
0 قرارة الشعور » ثم استطاع بعد ذلك أن ينقل ! إللنك 


هذه التجربة ما أحسها يصدق » وما التقطها دعموق »)و ص 
ا ا 0 بلهب ماله طفك 
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أ 


ل 


والفكرية . ب 
ن سكل النجر به وان تفكر.ي المشكلة وان تتوو عق 
لاوضاع » وعندئذ يكون قد أدّى على خير الوحوه 
ارا 
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التارىء واضح للأذهان »حين نضع 
نصب أعيننا خصومة الكاتب 
الوجودي الشبوعية !إن من 
خصائص هذا الطلري رأيسارتر 
انه يلغي حرية الفرد في التفحكير 
والتعبير » وتبعاً لهذا فهو يلغي 
عتصراً جوه هرياًمن عناصر الالتزام 
وهو أن يتحمل الاديب تبعة 0 
]| يكتب» حين يطلب الى الادبأن 
غدل الثيبات: 
زعم الوجوديين بان الادب الخر 
الملتزم لا مكن ان يبعش في ظل 
النظم الد كتاتورية ! 


. ومن هنا يؤّمن 


هذا هو التزام الادب 5 يؤمن به جان بول سارتر وكا 
. واليوم مختلف الادياء هنا وفي كل مكان حو لهذا 
اللون من الادب» وتختلف ل لذلك وحبات النظر وتتبان 
الآراء : 
ضريبة مفروضة على كل أديب »2 يؤديها » في كل وقت وكل 
مناسبة ثم لا سنح لقامه بان يتكتب في أي موضوع سواه . 
وفرق تكن اتكو الأدن صورة واذقة اوقد 
المتيم الذي يعيش كيه لان الا بريد نذا الادي آنا يقت 
موقف الطبيب الذي يقتصر على تشخيص المرض و تحديد مكامن 
الداء » وإِنا بريد له أن يتخطى هذه المرحلة إلى تلك المرحسلة 
الاخرى التي يبحث فيها الطبيب عن العلاج الناجع والدواء 
افيد ٠‏ وفريق ثالث يؤيد الفريق الاول حين لا ينحكر قيمة 
الادب المتصل عا حوله ولكنه مختلف معه في 
فرفه ضريبة دائّة على اتجحاه الافكار ونفثات 


بدعو الية.. 


فريق شعصتبت للادب الاجّاعي ه فهو بريد ان يجعاه 


الافلام 0 الفريق الاول 
ارقا فى كل ماذفي الله و لكيه لا ع 
يتكون كالفريق الثاني مسرفاً في مطالبةالادب 


ما لا بدخل فى دائرة اختصاصه من أمور» كأن 


أن 


يغرض عليه مثلا أن يسهم في البحث عن حلول 
لكل ما يتعرض له المجتمع من مشكلات؛وقد 
تكون هذه المشكلات من اختصاص السياسيين 
أو الاقتصاديين أو الكتاب الاجتاعيين.وفريق 
خامس لا ييل إلى تتكبيل الادب بأي قيد من 
القيود سوى تلك القواعد الفنية التي لأ مفر من 
أن يلتزمها الاديب » وحسب الادب أن يعبر صادقا عن 
انفعالات النفس أمام كل هزة من هزات الكون وكل: مشد 
من مشاهد المياة ! 

ونقف نحن أمام هذه الآراء مستعرضين ومتأملين » لانها 
ت المثقفين مثار جدل وخلاف. نقف أمامها 
لنقول 0 الاجتاعية الى تحط بنا وهي 
حافلة باسباب القلق زاخرة بتعدد المتححلات , لا 1 
نغفل دعوة الداعين إلى الادب الملتزم ... إلى هذا الادبالذ 
حددت 2211111010007 0 

د تؤمن المجماة بان الادب نشاط فكري ستهدف غاية 
عظيمة » هي غاية الادب الفعال الذي يتصادى : ويتعاطى مع 


قد أصبحت دن طيقا ّ 


احات بول سارير 


اذا 


الجتمع » إذ يؤثر فبه بقدر ما يتأثر به . والوضع الغالي للبلاد 
العربمة بيقيفرض على كل وطني أن يحذد جبوده للعمل » في مبدانه 
الخاص» من أجل تحرير البلاه ورفع مستوأها السياسيو الاجتاعي 
والفكري . ولعي يكون الادب ص 
يكرن يعز ل ع١‏ ن الجتمع الذي بعدش فيه. وهدف الجلة الرئسي 
أن فكرتن يدانا لفئة أهل ل القلم الواعين الذئن يعدثون نحرية 
عصرهم » ويعدون شاهداً على هذا العصر : ففها هم يعكسورك 
حاحات امجتمع العربي » ويعيرون عن شسُواغلل» دشقون الطريق 

أمام المصلحين » لمعالمة الاوضاع بجميع الوسائل المجدية . وعلى 
هذا فان الادب الذي تدعو البه الحة و تلشحعه » هو أدب" 


جتادها قنش كه آلا 


«الالتزام» الذي ينبع من الجتمع العربي ويصب فيه . . 
«والحةء إذ تدعو إلىهذا الادب الفعال» تحمل رسالةقومية . 
4ك . فلك الفئة الواعمة من الادباء الزين ستوحون 
اذهم من جتمعوم ستطيعون على الايام أ ب 
أخاترانعياة واقيا من القرراء تصسون زوم 
واقع جتمعهم ؛ ودكونون نوأة للوطنيين 
الصاطين . 
«على أن مفهوم هذا الأدب سيكون من 
ىقلتل اتصالاً مماشرا" 
بالأدب الانساني العام » ما دام يعمل على رد 
الاعتبار الانسالي ب وطنى» وعلى الدعوةالى 
توفيرالعدالة الاجمّاعيةله» ري من العبوديات 
المادية والفكرية» وهذه َانة الانسائية البعيدة. 
وهكذا نسهم المجلة في خلق الأدب الانالي 


المغة والثشهدول 5 


الذي ينسع ويتناول القضية الحضارية كامة » وه ذا الأدب 
الانساني هو المرحلة الاخيرة التي تنشدها الآداب العالمية في 
تطورها . » 

هذه الدعوة الصادقة » مصبوبة في هذه الكلمات الواعية » 
تعن التعلء الأمذاف الثالة نينرة بان حتيلبا. الأداء 
تقبل الامان الذي لا يشوبه الشك بان الادب تبعة ومسو ولبة: 
تبعة حين نفهم انه رسالة توجبه ومشعل إصلاح وقيادة رأي 
.. ومسؤولية حين ندرك ان 
من واحب الموحه والقائد والمصلحم ان ريا ف لقكل 
0 فى تكون أفكاره » لأن المطلوب من الأدب 3 
شرل عا وان قاطي الأنع ور الاتريعة إلى العسكر 1 عند 


0 امة وعدالة . 


ل 00 


تتحقق هذه الأمنية التي نتطلع اليها « الآداب » ويقوى الأمل 
ويصدق الرجاء في توفير العدالة الاجتاعية للفرد وتحريره من 
العبوديات المادية والفكرية . وإننا لنعني بكلمة الفرد كل فرد 
جراء ان مضا إلى عدهنا القوي آم 6ن تسيلا اقمع 
الانساني العام » وهذه هي . -حلة الشمول التي يحب ان يبلغها 
الادب مها اعترضت طريقه الحواج: والعقبات ! نقول هذا وم 
كنا تحب أن تطرق «الآداب» بايا آخر من أبواب الدعوة إلى 
'الادب الملتزم » ما طرقه زعب الوجودبين يوم أن خرج على 
الناس برأيه في رسالة الادب الاجتاعية . 

يذهب سارتر ويذهب ممه كل المؤمنين بدور الادب في 
توجيه المشاعر القومية في حياة الشعوب » إلى أن قوى الحضارة 


المعاصرة قد استحدثت أعظم وسائل الاتصال بين قادة الفكر. 


وبين الماهير ... لقد كان الليط الاتصالي الذي بربط بين 
الكاتب والجهور القارى»ء حصوراً في الكتاب ؛ وحين تقدمت 
المغارة حطر: .إلى الأماء يريك الميفة و اتسدث بن بعلا 
واولئك دائرة الاتصال » ثم ظبرت من بعد ذلك « السينا » 
وظبر من بعدها «الراديو»؛و رحب بذلك أفق 0 
والوجدانية . وإذن فعلى الاديب اللقذم أن ستغل كل وسيلة 

من هذه الوسائل لتم الصلة بينه وبين الرأي العام على اوه 
نطاق . .. عليه أن يؤدي رسالته على الورق وفوق خشبة 
المسرح وعلى سّاسّة السدنا وعلى موجات الاثير » ويخاصة إذا 
كان قصاصاً اوكائياً ها أو ما سنت من تنوع المواهب 
عند الأدياء وتعدد الملكات! 

ولا ريد هنا أن نقصر الحديث على الأدب الملتزم وحده 
لأن سارتر يريد أن يعفي الفنون الاخرى من مبدا الالتزام . 
إنه يريد أن يعفي الشعر والتصوير والموسبقى من أن تلتزم 
تلك الاهداف الضخمة الى أششرنا المها فها سبق من حديث» لانها 
أقل من الادب قوة في الافصاح وقدرة على التعبير حين يطلب 
في الفن أقصى المدى من الاحاء والتأثير ! يريد هذا لانه يفرق 
بين. مادة النثر وهي الالفاظ »وبين مادة التصوير وهي الالوان» 
وبين مادة الونستى اوهي. الأصوات ترق نا حجن حدق 
غعائها الننية اودلالاها المستوية ...إن الالقاط عنده وسائل 
تؤدي إلى غايات ؛ وسائل ستخدمها الاديب ويؤلف شما 
ليصل إلى ما يرمي اليه من آزاء وأحكام إنها المعابر التي تنتبي 
به إلى ما يريد من صور تعبيرية ومعان كلية » إنها الاشاء الني 


1١ 


لا تتطلب اذاتها وإما تاطلب لتوحي با بعدها وتشير إلى ما 
وراءها من القائق والافكار.. أما الالوان ثمن خصائصها انما 
أشباء تطلب إزاتها و كذلك الاصوات» لانما ليست اكثر من 
أدوا تلا تملك القدرة على التعبير عما وراءها من افكار وحقائق 
ومن معان وصور » ومن أحكام وكزاء. تأتلف الانفام 
والالوان فينتج عن هذه اللوحة الفنية وينتج عن تلك لقره 
الموسيقية ٠‏ ولكن ماذا في اللوحة غير المشهد المنظور وماذا في 
المقطوعة غير النغم المسموع 7 قد : تكون هناك دلالة تعبيرية 
وفكرة إيحائية » ولكنها الدلالة التي تتحصر في المعنى القريب 
والفكرة الني تقتصر على الواقع الحدود . 

وحين يتطرق سارتر إلى الحديث عن الشعر لا يتردد في أن 
يضمه إلى قائة الفنون المعفاة من مبدأ الالتزام ... صحيح أن 
مادة الشعر هي الالفاظ وإنه ليتفق في ذلك مع النشو »ار لمكن 
شتان في وأبه بين الالفاظ وهي في منظار الكتّاب وبينهاوهي 
في منظار الشعراء : إنها عند الفريق الاول معابر إلى قبم فكرية 
ولكنها عند الفريق الآخر معابر إلى قي جمالية 6نعني تبعألمو ازينه 
ان استخدا م الحثاب للاافاظ هو بقصد الدلالة على ما تحمله 
من معان » وان استخدام الشعراء لها هو بقصد الكثف عا 
اران امال ؛ نعني مرة اخرى أن الشاعر بعش في 
اللذظ نفسه على حين يعيش النائر فها وراء الافظ من إنحاءات 
ورموز إ 
اثنا نوافق الكاتب الوجودي على ان الفنون الأخرى أقل 


من الأدب قوة في الافصاح وقدرة على التعبير حين يطلب في 
الفن أقصى المدى من الانحاء والتأثير .. نوافقه لاننا نؤمن مثلا 


بان قصمدة من الشعر مها مات من خلجات النفس ومها نقلت 
سبحات الفكر ومها عتكست من صور المياة » لا يمك ان 
تبلغ من الاحاطة بهذا كله 0 أعماقه والنفاذ الى 
أغواره ما تبلغه قصة من القصص أو مسرحية من المسرحيات ! 
أما قول سارثر بان الشاعر بعش فى الالفاظ نفسها وهدفه من 
وراء ذلك هو إبراز ما 50 امال » فهو قول حمل 
من الاطلاق والتعميم ما يجعلنا نتف أمامه منكرين و معترضين: 
تنكرهو نعترض عليه لانه لا ينطبق على غير عراء الصنعة الذين 
تخاو نفوسهم من المشاعر وتفرغ رؤوسهم من الافكار » فلا 
يحدون أمامهم غير الالفاظ يتعبدوما بالتنميق والتزويق لان 
هذا هوكل ما يملكون من طاقة وكل ما ستطيعون منحهود. 


ان هؤلاء الشعراء هم وحدمم الذين يجب ان تشملهم قاثّة الاعفاء 
الوحيدة فى هذا المجال » لاننا لا نريد ان نعفى بقية الشعراء 
والقائة سن هذا الالكان ةقان شارو عن لغش والتدري 
والموسيقى إنها لا تستطيع ان تشارك في إيحاد الماول المناسبة 
لا يعترض المجتمع الانساني من مشكلات » لكان قوله هذاحجة 
قوية تفوق حححه الاخرى فى تبرير حكمه السايق على تاك 
الفثوث . ولكتنا بع ذلك لآ نتطيع أن نكر دورعنا في 
التعبير والاثارة ولو كان هذا الدور أقل امتيازاً من دو 
الادب .. ولعل سارتر نفسه لا يستطيع ان يشكر التزامالشعر 
عند أمثال بوشكين » والتزام التصوير عند أمثال ديلاكرؤا » 
والتزام الموسيقى عند أمثال شوبان ! 5 
نحن إذن تؤيد الدعوة الى الادب الملتزم والى الأن الملكزم 
بوجه عام » ولكننا نحب في هذا الموقف ان نوج ه كلمة هادئة 
وغاذلة الى يعض و التقدمنين © > اولقك الذن حكن ان توصت 
تكامهم بالغلو وتتهم بالاسراف . . لقد قرأنا لاحدهم مرة رأياً 
عجيبأ حول قصة مصرية ملتزمة لقضاص مصري متاز ؛ قصة 
ربط المؤلف حوادثها مشكلة من مشكلات ا جتمع وهي الفقر» 
ثم رد إلى هذه المشكلة كل حركة نفسية و مادية في ساوك أبطانها 
الرئسيين » ثم أفرغ هذا كله في إطار من النقد الاجتاعي البارع 
الذي بزخر اللقطات ت الواعية ٠‏ التزم المؤلف باعتراف التاقد 
« التقدمي »و لكنه مع ذلك لم يرض عن هذا اللون م نالالتزام» 
لانه في رأبه لم يبحت للمشكلة عن حل ولم يحده طريقة من 
طر انق العلاج .. وهذا التقص وحده كفيل بان يسقط القصة 
من حساب الفن ومن حساب التقدير ! ترى هل سمع أمثال هذا 
النا قفد التقدمي رأي « لمنين » فى: أدب بازاك ؟ لقد كان 
بنؤالة :اراق لست أعظم كتانا الطداي أذ «العوال اد 
ليس ذلك لانه حين صور في قصصه مشكلات عصره قد بحث 
لهذه المشكلات عن حلول»ولكن لانه قد صور هذهال مشكلات 
تصويراً بلغ من الدقة والوعي ماجعل لينين يقول : | 
الصورة التي خرجت بها من قصص بلزاك عن الجتمع الفرني 
في عصره» لم أستطع أن أخرج مثلها م نكل ما قرأت عنفرنسا 
من كتب التاريخ .. لهذا كان بلزاك في رأيه أعظم كتاب 
القصة في أدب العالم ؛ ولو ف لبنين على عبنيه منظار تلاميذه 
لاحتل جوركي هذه المكانة واستدقى هذه الكارات ! ! 


لآ داعي إذن للغاو ولا ميبرر للاسراف ©» لان ال تب 


لف 0 ل ل ل ل م ل 2 5 


الملتزم إذا استطاع ان يعيش في أعماق التجربة ؛ تحربة عصره 
التي تنبع من مشكلات الجتمع وتترك رواسبها في قرارة 
الشعور » ثم استطاع بعد ذلك أن شْقل اليك هذه التحربة كا 
أحسها بصدق وم التقطها بعمق وما تلقاها بانفعال » “ثم استطاع 
مرة ثالثة ان يلهب عواطفك وان يز مشاعرك فيثيرك في 
مواقف الاثارة النفسية والفكرية اذا استطاع ان بفعل هذا 
فقد حملك على ان تتمثل التحربة وان تفكر فى المشكلة وارلف 
فوزخل الاوقاء سيدلا عر نافد أدى عل خير الوجوه 
رسالة الالتزام !اننا لا ننكر أثر اتاه الكاتب الملتزم الى 
الناحية العلاجية فيا يعرض له من مشكلات » يولككن الذي 
تنكره هو ان 'برمى كل ادب لا يتجه الى هذه الناحية بانه لا 
ان الادب يستطيع ان يكورك 
فمّالاً إذا أسعر الناس يحقيقة وجودهم وفتح عبومم على كثير 
من الطقائق التي توجه حياتمم » لانه بذلك يدفعهم دقفا الى 
التفكير في المصير ! 


جدوى منه ولا غناء فيه .. 


القاهرة انور المعداوي 


مثا الرزاجحه 


يروث » 1 انطون بك 


الوكلا: : شرتكتن 
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معنت نارهم » وقد عسيغين” الليل” 
فتأمّلئهاءو فسكر ي من البين عليل” 
ونؤادي ذاك الفؤاد المْمّتى 
غ اكابامينا عاك" امم 


فرمّو'! نحوها لطاظاً صحبحات 


ثم مالوا الى ا وقالوا 


لتحند 2 م وفلاكت الآ 


معي صاحب” أتى يقنفى الآثار 
وهي تبدو ونحن ندنو إلى ارنف 
فكزونا من "الطاول “قت 


قات” من بالديار و9 قالكت جريم” 


ما الذي جِئت تبتغي قلت ضيف 
فأشارتك دونك فاعتر'ها 

أتانا ألقى عدا السير عنه 
فحططنا إلى منازل قوم 
درس الوجد منهم' كل زمر 
هنهم من عفى وم ببى للشكورى 
لس إلا الانفاس تذير عنه 
ومن القرم من بشير الى وج 
قلت أهل” الهوى سلام علي 
لول خامر” من العوق محدوق 
نت ي أصطلي فبل لي الى نار 
فأجايت حوادث اطال عنهم 
لا تروقتك الرياض الانيقات 
كك أتاها قوم على غركة منها 
اذا ما 


وبدت رابة الوفا ليد الوجد 


أ من كان بدعيما فهذأ ليبوم 
حلوا حملة' الفحول ولا رع 
م غانوا من بعد ما اقتحموها 


قذفتهم الى الرسوم ... وكل” 
منتبى لظ" مالاوكد منه اللحظ 
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وكلة اطافي وهان الدلين” 
عاط يسن جف ١‏ 
وغرامي ذاك الفرام” الدخيل 
هذه الثار” نار" لبلى ناوا 
فعادت ا وهى حُو"'ل 
عقي ةراج ام كير 
والهوىمر كبيوشوقي الزميل 
والحبة ثأنه التطفيئل 
0 دونها طلول” حول" 
زفزات من دونها وعويل 
وأسير” محك م * 
حاء لسغي القرىفأين 


وقتسل 
التزول؟ 
ها عندنا أغيفٍ رحدل 
قات منلىبذا و كيف السبيل9 
صرعتهم قبل المذاق: الش.ول 
فهو رمم والتوم فيه حلول 
ولا للدموع فيه متقيل 
وهو منها ميرةأ معزول 
مه عليه ملة عادول 


من دومم ا ربى وداحول 
الورصول 

لاح للوصل 'غرة” وحجول 
ونادى أهل الحتائق حولوا 
فيه سيف الدعاوى يصول 


وراموا قرى فعر 


يوم الققاء الا الفحول 
بين أمواجها وجاءت سيول 
دمه ف طلولم__-_ مطلول 
والمدر كون منه قليل 
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كات معظم الذين درسوا « مقدمة ان خلدون ) الشبيرة من 
المستشرقين والمؤرخين . والحقيقة ان هذا الكتاب ينبغي ان 
يدرس بصورة خاصة من قبل عاماء الاجتاع » فهو في اساسه » 
يحث في علم الاجتماع بتقدام جميع الآثار الصادرة 5 في الموضوع 
نفسه بشوطر ا تنب في القرن الرابع عشم . 
ويا مق اؤلف هذا الكتاب العبقري أن نشوا مركزاً 
رقع في تاريخ الفكر الانسافي عامة » وتاريع عم الاجتاع 
خاصة » بصفته مؤسس الاجمّاع » او لعبارة أوضح » بصفته 
المؤلف الاول في هذا العلم : 
بحري 
اعتبر عض المؤلفين مقدمة ابن 
خلنوننوعاً منالمؤسوعات#واعتيرها 
ترون دراسة في النقد دمي 1 
ب عداها سوام فلسفة2 للتاريخ أو 
او تارياً للحضارة . ورأى ا ا 
لعضهم > اخيراً» فلسفة اجتاعية . 
والواقع ان بوسعنا ان نحد في تنو'ع المواضيع المطروقة 
والمدروسة في هذه المقدمة ما يبركر » الى حد ما » اطلاق كل 
واحدة من هذه التسميات عليها . ولكننا حين ننظر يشمول 
الى جموع هذه الموذوعات » دون أن نهمل الروح العامة التي 
تح ركها وتوجههاء ندرك انها تشكل مدخلا اجتّاعياً ال ىالتاريخ . 


مس ررم عكري مأ ذخأم 


الاول من تاريخ عام يتألف من سبعة اجزاء ضخمة ؛ وصحيح 
كذلك انه توصل الى أيحائه وهو يفلسف حوادث التاريخ 
ويبحث عن طريقة للنقد التاريخي ؛ ولكن لبس اقل صحة من 
ذلك انه عداه علماً جديدا قائاً بذانه » أو قل انه سيج وحده؛ 
وقد نص على ذلك صراحة4يل هو قد وسم هذا العلم باسم خاص » 
فدعاه « عم العمران » وهو يعنيد عل المجتمع الانساني ». 

و ينبغي لى » .هذا الصدد » ان أذ كر ملاحظة هامة حجداً : 
فان المدنى الخالي لكلمة « ممران » الي اطلتها مؤلفنا على العلم 


1ك هه 2+2 


ألقى الاستاذ ساطع ال حصري بباناً بالفونسة 


في ى المؤتر الاي الخامس عد 
في ي استانبول عن (« فلسفة علم الاجماع علد ابن 
لدوت. « رأت 2 لدان : ان تترمه عن 
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بم ستاطع يخي 
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الجديد الذي اخترعه » يقترب من معنى كلمة «حضارة » ولكن" 
تاها الأصلي كان أوسع وأشمل : فقد كان يقترب بالاحرى 
من معنى الاسكان والتجمع بصورة عامة ؛ ولا ريب في ١‏ 
ابن خلدون قد استعمل الكلمة بهذا المعنى الأخير » وقد ذكرها 
اكثر من مرة كمرادف لكلمة « اجتاع » التي تعني في أيامف _ 
ا التتجمّع والتألف »» ثم انه قد عني بان يعرف ما يقصد 
اليه من هذه الكلءة هذه العبارا 

« العمران هو التساكن والتنازل فى مصر أو حلّة» للانس 
مقو ااه 

م يلاحظ البارون « دوسلات » 
خلال ترحمته للمقدمة ‏ التطور 
الف ظرا علس التكلرة امد كورة 
عبرالقرو نالماضية»فترحمها د«حذارة» 
بصورة عامة » وفقاً لمعناها المالي » 
وكانت هذه غلطة كانت لها تنيجة 
مؤسفة : ذلك أنها ححيت المقدءة» وصرفت انتباه عاماء الاجتاع 
عنها لبذعة عقود من السنين . 

وجدير بالملاحظة »؛ من حهة اخرى » ان « دوسلات » نفسه 
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عشير الذي عقد موخرا 


اضطر اكثر من مرة لأن يعدل عن كلمة حضارة » وبلرجم 
عبارة ابن خلدون كلمات اخرى» من مثل « «اجمّاع» و «مجتمع» 
و« مجتمع انساني »' . ولنقرأ عنوان الكتاب الاول» في ترحمة 
«دوسلان» نفسه : « في طبيعة العمران في الخليقة وما يعرض 
فيها من البدو والحضر والتغلب والكسب والمعاش والصنائع 
والعلوم ونحوها. وما لذلك من العلل والاسباب .»" 

وما تحدر ملاحظته فى هذا الشأن ان الكامة العرببية الى 

(١)انظر‏ ج١‏ صالاو4 م2 وج؟ ص٠١:6١‏ 

)0 ج١ا‏ ص ال ٠‏ -مسغطام ع5ع0 أ عمتلغفصسيط غاغاعمى هل ءدآ1 
1 5[ ,201220 عل 2[ عنني كلع رعتصعومعدر ع1لاع'نان وعمغدر 
فك لاع تلمع ع0 1203685 5ع1[ ,مصمتألخستتصمل 15 بعلم أامعلمع 


5ق 105) 15016211011 -. كاعرج عع أء عع رماعو وارعع ةط أو [عط ناد 
0515" د5ع© 322006 أده أنان 


لد 


ترحهها دوسلاتن هنا بعبارة 0 الجتمع الانساني َ( هي نفس الكلمة 
الى 'استعيليا ان ادن ليسمسي العم الذي فكر به وخلته : 


إنها كلمة د عمرات » . 


وهكذا يكون العلم الذي حدثنا عنه ابن خلدون هو «علم . 


امجتمع الانساني ) » هو «علم الاجمّاع » بكلمة واحدة.ولبست 
المقدمة الا عر ف لميادىء هذا العم وأصزله:» 6 تموؤ هيا 
وشرحها مفكرنا الكمير قبل ولاه عاماً : 
بود 
إذا درسنا المقدمة » 7 تع توعان الى تش هذه 
المقيقة التي لا حال للجدال فيها. لقد فكر ابن خلدون باذيجعل. 
من م ا جتمع الانساني ( رعرع 5 حي 0 
خاص ؛ وقد اندفع ف توسيسع هذه 
هذه الفكرة وتحقيقها بقدر ما كانت 
له معلوماته العامة وملاحظاته 
وتكارسه الشخصية . 
دراسه حياة الانسان الاجتاعية» 
عير مظاهرها امحتلفة » مع الموادث 
الني تننج عنها» والمؤسسات الني تتولد 
منها » ويحث أسباب تلك الحوادث 
سوال هذه اللا مها كوي اكه 
لبج اق اغذها "ان زوك عل 
عاتقه لتأسس العلم الجديد الذي فكر 
4 » وهو يكتب ترحمته . 
وقد ادرك ابن خلدون ادراكاً 
تاماً التنوع العظي في مظاهر اياة 
الاجتاعية » وقدار تقديراً معنا مدى 00 مواضيع العم 
المديد. وليس من المبالغ فيه القول بانميدان القضاباالاجتاعية 
انيد رسها انخلدون كان أوسع منالذي راده»يعد اربعةقرون, 
ونصف» اوغست كونت الذفي يعد" عادةمؤسس عل الاجماع : 
ونظرة وأحدة الى المقدمة تكفي يه يذلك . ٍ 
لقد قسم ابن خلبون مقد مه سحة أبواب و ندسمة : “الول 


سيحثث ف الاجياع الشري بصوره ة عامة 4 فبو إذن دراسة ف 


درس في علم الاجتاع السيا.ي يضم نظرأت هامة جداً ف مالئة 
الدول ؛ والرادع. يبحث في المدن والآمصار ويبحث في 


ان خلدوثت كم تيله حيرات خايل حيران 


اجتّاعيات حياة اضر بو الخامس يؤلفعم الاجتّاع الاقتصادي. 
اما الفصل السادس فيعالج العلوم والتعلم ويشتمل على كثير 


من النظرات الى تدخل ف حقل علم الاجتاع الأدبي : 
وقد درس ان خلدوت ف الفصول الكثيررة التي دضمهاأ كل : 
من هذه الابواب طائفة كبيرة من الأحداث والواقمات 


الابجّاعية » بروح دائة من اداه والتحرد دون ان شحرف 
بتيار الاحاث الانشائية لغايات عملية .. وقد حاول ان يكتشف 
5 هذه الأجدار» ث الاجتاعية وستخلض منبا قوانين واحها 
وتعاقبها ) تقوده في ذلك دائاً روح مشيعة حتّمية عامية سد بدة 
الو وضوح : فهو يتحدث »> دون انقطاع » عن م طبعة الأشياء» 
بصورة عامة » ا الأحماهء 
0 الاجتّاعية ») بصورة خاصة ؛ وه 
يعلل كثيرً من الظواهر الاجتاعية 
بالرجوع إلى «طبيعة الأشياء وترتدبها». | 
سو 
ومن مقرو :اندان خلدون 
قد كتب مقدمته وهو في عزلة» خلال 
الوحدة الى فرضها على نفسه بعدحماة 
ضائة طرية واراضية مراع 
| ولكنةعاة إلى اطزاة الخامة بعد هله 
العزلة التي استمرت اربعة اعوام » 
وعاش زهاء ربع قرن ؛ وفي هذا 
القسم الأخير من حئياته» كان يضيف 
دائا الى كتايه فقرات جديدة»وحتق 
فصولاً جديدة ؛ ما أدى إلى اثقال 


الككتاب ؛ فى بعض أقسامه » بتفاصيل زائدة لا طائل تحتها . 


كتدية . ولكن ينغي أن نلاحظ أن هذه الفصول الحكثيرة 


التفاصمل نفسها لا تلو من ملاحظات ونظرات اجتاعيبة ذات 


١ 


أهمية كبيرة . وإني أورد هنا مثلا واحداً ذا دلالة ؤاضحة : 
ل عمض ان كرون قث إنين الدففات سدق اليزن 
السادس من كتابه 5 
خط فيهة الخطوط الرئسية [لهدارس والمذاهب التي قسمت 
المسلمين في هذا الموضوع :وعيييلة آم الكتن الي 'تعرمن 


ار اللاهرت و الفقه الاسلاميين .وقد 


مبادىءكل من هذه المدارس والمذاهب» ثم أعطى أخيربعض 
المعلومات العامة عن التوزع الحغرافي هذه المذاهب . وهو حين 
يلاحظ أنمذهب الامام مالك قد انتشر في المغرب » بين لم يحد 
الا للانتشار في العراق » بأخذ في تحري أسباب هذا الوضع: 

فهو بلاحظ » أول الأمر » ان مالكاً يعود أصله إلى الحجاز 
وانه عاش في المدينة فوضع فيها مذهيه وأسّاعه دين الناس؛ ومن 
أجل ذلك أصحت هذه المديئة بؤرة المالكية . 

ثم يلاحظ »؛ من حهة أخرى » تأثير اليج في هذا المغهار : 
في كل عام يتوجه جمع كبير من سكان المغرب » بينهم عدد 
من الفقباء والطلاب» إلى مكةلتأدية فريصة المج ؛في.زون 
بالمدينة ‏ في طريقهم - ويتاح لهم الوقوف على المذهب المالي 
فيتعون تحت تأثيره ؛ ولما كانوا لا عضوت في رحلتهم إلى أبعد 
من ذلك » إلا في حالات نادرة » فانهم يظلون على جهل تام 
بسائر المذاهب الت كانت قد تكو”نت فى الأقطار الاسلامية 
الأخرى . من أجل ذلك أصبح المغرب مالكيا ٠‏ 

ولكن مؤلفنا لا يقف عند هذا الشرح الأول » وَيِنا يمني 
إلى أبعد من ذلك في تحري الأسباب : فهو يلاحظ اث البناء 
الاجتماعي أو البنية الاجتماعية في بلاد المغرب تشبه كثيراً البنية 
الاجتماعية السائدة في الحجاز » من حيث غلبة حياة القبائل 
الك #توعق ول الملافة وهدا ها عدن اده 1ل 
الذي تكوان في المدينة ‏ آبخذ بعين الاعتبار متطليات هذه 
الياة الاجتاعية ‏ أكثر استجابة لماج 
المذاهبالتي تكو نت في بدات حضريةحدث المماة أسْد تعقداً. 

ولككن لندرك أهمية هذا الك لشرح » ينغي أن نذا كر ان ابن 
خلدوت نفسه كان 3 8 ؛ وهو قد تولى تعليم هذا المذهب فها 
بعد بالقأهرة :ولد أوتليقه القاي الأ كير للالكية في مصر. 

ن هنا نرى أنتعلقه الشخصي بهذا المذهب لم عنعه من أنييقى 
5 في موقف الباحث العلمي ارد عن النزعات الذاتية ؛ 


وافر 


أ المغرب © من 


وأن يتحرتى العوامل الطبيعية والأرضيةحى فيتعليل هذا 
الأب اراق يشفل اتعالا وها بالأمون اليف والساوية, 
5 3 سيد 
لا سك في ان عل الاجتماع الذي وضعه ابن خلدون ليس 
كاملا ؛ ثم إنه .لس خالياً من الأخطاء ؤلكن ينبغي ألا يغرب 
عن البال أنه وضع في القرن الرابع عشر . أي .ه؛ عاماً قبل 
وقافيات الثمف اردع » لوست ولف 
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ثم إن المدير بالملاحظة أن ابن خلدون نفسه لا بداعى أنه 
استنفد وعالج جمبع القضايا الني يذبغي أن إشاولها العم الذي 
وضعه » بالرغم من الخاسة والرذى اللذين سُعر بها » وبالرغم من 
الاعتزاز الما" الذي أظهره ه يخاق علم في مثل هذه عا 
والجداة ؛ وقب صرح في نهاية كتابه بان ومستنبطعل, من العلوم 
لاطب منه أن لستنفد جميع مواضعه » وأن العلوم بالاجمال 
لا يمكن أن تبلغ الكهال إلا تدر بحسا » بتتابيع العلاء الذين 
يك رسون لها نشاطهم وأيحاثهم. 

وفغلا عن ذلك ؛ فانه في ناءة يحثه التمهيدي عبّر عن أمله 
بان يحد عمله من يتابعه - ويصحم أخطاءه ولسدة نقائصه ‏ . 
اضع » إنه سيظل له الفضل « لأنه 
3 له السبيل وأوضح له الطريق » . 

ولكن أمل ان خلدوث في هذا الموضوع لم يتحقق مع 
الأنسنف » فلم يقم له حلفاء جديرون باقام عمله» لا في الشرقولا 
في الغرب. لأن العالم العربي كان قد وصل إلىحقبة من الا نخطاط 
الفقتكري والانحلال السياسي » فلم ستطع أن. ينجب خلفاء 
أكفاء لهذا الفقكر العبقري . أما العالم الاوربي فكان قد بلغ 

فحر النوضة » وكان قد غرف طوال يضعة قرون من كنوز 
الغرق التكرية ”+ بأ ربجم عدداً كبيراً من الكتب العربية » 
وكان قد سلك طريق الالال المادي والمعنوي بالنسية إلى 
ذلك العالم » فلم يكن ليه ماكان يري هناك . 

ولهذا ظل كتاب ابنخلدون مهولاً تَامأمن قبل الاورييين 
حى القرن التاسع عشر » فنشأ علم الاجماع نشأة جديدة مستقلة 
عن الططط الموضوعة ف مقدمة ابن خلدونوعن الممادىء المقررة 
9 .ولااريب أنه كان ف ذلك ضرر كبير بتقدم علم الاجتماع: 
فلو أن آراء المفكر العربي الكمير ونظرياته الاجتاعبة كانت 
معروفة من قبل مفتكري القرن الثامن عشر في اورباء فا نالعلوم 
الاجتاعية النيكانت قد اخذت تنكو ن في ذلك اللي نكانتتزو”دت 
من نشأتها بروح خّيرة منعلم الاجتماع. ولماشهد القرن التاسع 
عشر المنازعات والمناقشات التي قامت بين انصار السلطان العام 
لعلم الاجتماع و والدام كنم استقلال العلوم الاجتماعية الخاصة . 

ومها يكن م من أمر» فنيمن الاعتراف اليوم بان مفكراً 
عربياً كبيراً قد وضع وخلق علا اجتماعماً امك في القررتف 
الرابع عشر » وأن هذا المفكر العبقري قد أظور في مقدمته 
اتساعاً عظها في المفبوم الاجتماعي مع روح من التجرد العامي لم 


ماه في اوربا إلا في القرن التاسع عشر , 
0 

وبهذه المناسية أغتقد انه يحب ان ني البروفسور غاسئون 
بوتول للخدمة التي أد"اها لزكرى أبن شلدون بسهره على اعادة 
طبع الترحمة لامقدمة » وياصداره كب" 8 عن الفلسفة الاجتاعية 
هذا المفكر الكبير ويحرصه اخيراً على الاسنهاد #تصوص .من 
المقدمة في دراسته عن غلم الأجتاع وفي كتابه الأخسير عن 
الحروب . على اني اسمم لنفسي بان اوجه اليه بعض الللاحظات 
النقدية على بعض احكام قرأتها في مؤلفه « ابن خلدون وفلسفته 
الاجتاعمة ». 

و فى اخ فول هذا اعفان بابل 

وكانت معرفة ابن خلدون بالتاريخ القديم معرفة ضعيفة 
جداً » وإن ما يفهمه من ذلك التاريخ يلحق أحياناً يسذاجة 
الأساطين القفجية + قرو وى يذاء العمارات: الرونا سهنة الى 
عمالقة » (ص 00 . 

والقسم الأول من هذا اليم مطايق الحقيقة» ولكن القسم 
الثاني مقاوط اما : فان ابن خلدون لم لعن ع بناء 
العمارات الرومانية الى عمالقة. والواقع انه ذ كر في اربعةفصول. 


من المقدمة الأساطير الشعبية التي كانت سائرة في هذا الموضوع» : 


ولكنه لم يذذكرها الا لبفتّدها ويظبر خطأها » وقد وصف هذه 
الأساطير بانها « خرافات عجيبة » و « أحكام اعتباطية قاءه على 
قصص الرواة » و « رأي عجيب ليس له دليل قات على طبيعة 
الأسْياء » ولا برهان مستند الى تحكيم العقل ٠١‏ 

وهكذا نرى ان ابن خلدون ستعرض هذه الحخرافات 
ليظور خطأها وتزييفها وليبحث عن أصوفا النفسية ؛ وهو يمي 
فيعدد الوسائل الى اتاحت بناء تلك العمارات الفخمة الى 
أهر أم مصر وقناطر الرومان-وهو ينص على ان هذه العمارات 
قد تسر يناؤها : 

٠‏ - لانهم للأوا الىاستعمال الخو والأدواتالنيتضاعف 
القوة الانسانية . 

ب - ولأن سلطان الامم التي قامت على بنائها مكمّنها من 
حشسّد عدد كين من العمال لتشغيلوم . 

ب ولأن اعمال البناء اخيراً قد استمرت احياناً وقنا 
طويلا استغرق حَك عدد من الملوك واكام . " 

(١)انظر‏ ترجة دوسلات ٠ع‏ ص غ56 و5وبم 


(؟) 'نظر المقدمة : الجزء الأول ص وهم» .ود_ن#)#؟ ودع هم والجزء 


الثاني ص ١ع‏ ي)مع؟ 2 رودسيجبرم. 


شد 


ويتابع فيقولان الخبال الشعبي المببور بعظمة هذهالعمارات 
والجاهل جميع العوامل و الوسائل المذ كورة ظن ان الذين بنوها 
عمالقه » ذوو قامات هائلة وقوة خارقة للعادة . 

جما 2 ةقان نو ‏ قة اوعانة 
في المقدمة تبرر التهمة الخطيرة التي وجهها الكتاب المذكور لابن 
خلدون . ويظبر أن البروفسور بوتول عندما قرأ عرض تلك 
الأساطير » لم يكلف نفسه مؤونة متابعة الفصل حتى النهباية » 
ليطلع على ما يلي ذلك البحث من ردود وتفنيدات . 

وبعد توضيح هذه النقطة » أرافي مضطراً الى سرد ملاحظة 
ثأنية تتعلق بالكتاب نفسه : 

2000 ان خلدون بانه قدري ؛ 
ويتحدث في تسعة مواضع من كتابه عن روح القدرية التي, 


تستحوذ على فكره . ولكن من يدرس المقدمة دون ما تغرض 
يلاحظ ان المؤلف لم يقل 00 : ولقد وقع هذا » لأنه كاتف 
مكتوياً ومقدر؟ .. » ولكنه يقول دائاً : و يحدث هذا بقوة 


الأسّاء وَاستعدادها 0 » واعتقد انه لس من العدل 
وض هذا المرقف الفتكرى والفلدشن بالقدرية :و لبن مواقت 
ابن خلدون في هذا الصدد إلا تمواقف هيبوليت تبن او إميل 
در كر اله موقت الطثيية البابية + لآ موقت القدرية +1 قد 
يقال ان هذه الحتمية شديدة الصرامة » ولكنه لا يق لأحد ان 
يقول الها قدرية 5 

وافي أخت موضوعي برأير لوعت 5 الذي 
اعناد بان ان يطلقوا عليه لقب مؤسس علم الاجتماع : 

من المعروف جيداً ان هذا الفيلسوف الكبير 0 

عاتم العتاوم 
العامة ويذكر ان علم الاجتماع يأتي في آخر سلسلة العلوم » ان 
علم الاجتماع هذا لم يكن من المسكن ان 'يخلق قبل القررنف 
التأسع عشر » لان علم اللبرانيها الذي سبقه في هذا السلكم 
ل يكن بعد قد قام . 

وآلي على يقين بان أوغست ا له الحظ ارك 


محاضر أته عن الفلسفة الوضعية يداعي » وهو يق 


,يطلع على مقدمة المفكر العربىي الكبير » لعدل عن هذا الرأي: 


فان كون ابن خلدون قد استطاع ان يضع «قدمته في القرن 
الرايع عشر» قبل قيام علم البيولوجيا بل قبل قيام علم الفيزياء 
نفسه » كاف وحده هدم 'نظرية اواغبيت كوانت ف هذاالصدد. 


ساطع المصري 


دا رو 7ل تفده ادادح فادها كرادت ادها تارادا ا ددا د37 


أ تر م ور يه 
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أ[ سل 


ألت؛ عنها الفجر في عريه 
االرية عرترنا عليينة اللدى 
قول : با غفو استمل حفنها 
لواف' با في دنيوات اللا 


هيم » والدنيا ازدحام المنى 
في القرب»“في البعد» وخلف المدى 
شرون أو توسّك أن تنقضى 
مسي على الشوق وأغدو كأن" 


ناعحب” لظيارلت مدى ذهره 


عه الى الي احيبتها دوث جيم القناء ‏ 


والشفق الحكامي” ثوب العقبق” 
والمسكة مشبوب اطنايا فتيق 
ورف" 8 حلم خاها طليق 


وريلها بالطب حى تفيق 


نيا تن 


> كوا عو و 


به 


سبرت” فيه بعض سر عمق 
أغتتت ا ؟ قى ١أى‏ :واد سحيق 
من أزل ».ورجع” صوت سُقيق 


1 


عد عاد علا 
عق "شنمك وفى” العشيق 


تقى الشرارات وملى الجريق 


توفمق عواد 


5١ 
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موجوو جروجو جهن القصر العا قر عدي م .م جج جم ججح ج020 


مجم جم يمهو يجمه 


لبس من اليسير على 8 
الأدبي ان يكو"ن فكرة وا 
غن النتاج الأدبي في العراق قبل 
نجاية الحرب العالمية الاولى » فقد 
كارت هذ النتاج من القلة. ١‏ 
والاضطراب حيث ستفصي على أ 
التحري والدرس . 

على ان مادج الادب العراقي بدأت تنضح على عن :| هر 
الكبرى التي أحدثتها الثورة العربية في الشرق العرب يكله 09 
العراق كان ا ى الملاد العرسة :الى تسحيل اتعكاسات هذا 
الحدث التاريخى فى أديه . وهذه النزعة ال 
العزاق: الحديت من ادي سار اليلد العوينة عللت لزنه 
ولا تؤزال حتى الآن حتى أصحت طابعه الخاص . 

وتتجلي هذه النزعة » اكثر ما تتجلي » في الادب القصصي 
الذي أنتجه العراق في الثلائين عاماً الماضية » فهو أوفر البلاد 
العربية الحديثة اهتاماً بالسياسة و الاصلاح الاجتاعي » وناد رما 
تعالج الروايات والقصصالعراقية مواضيع تخرج عن هذاالنطاق. 

ولا بيترتب على ذلك ان نعد هذا الادب ادب دعاية » 
وانما هو ستحق » على العكس كل تقدير » لان كنابه امعا 
يعيرون عن أهّام الامة بوضعها عالقا السياسية والاجاعية 2 
وهذا كان الادب الع رافي الحديث ولا يزال » أدياً شا صادقاً 
رالا + لالامادوعن عديه نوع فى شتلق شاراتة : 

وفي إمكاننا ان نقسم الادب القصصي في العراق » في هذه 
الاعوام الثلاثين الماذية » الى ثلاث مراحل لا نؤوسها بالمقيابس 
الزمني بقدر ما نؤرخها بتطور النزعات والتيارات 


.١‏ الرصن ارر و لى 
زائد الادب القصصي في العراق هو مود احمد السيد . 


هه /////////1///////////4 


1//1////124/1/ 


2ص 


111/11111111412 


ى ميزت الادب 


2 وقد تذلحت موهيكه مع تفح امل العراقين بقيام ْ ذاني 
دموقر اطى » تعود السيادة فيه للشعب الذي أراق دمه في 
كفاحه ضد استعهار العئانين والانكايز ١‏ والواقع ان«السيد» 


6 عمدالقادر البراق 2 أعلام كن الشرق ص هلا » ٠.‏ 


يعتقد كاتب المقال ان القصة 
طليعة النتاج القصصي في الادب العربي المعاصر من حىث 
١‏ انعا س الأوضاع الادتاعية قُْ مرآة الادب . وهو يحاول ١‏ 
في هذا المقال » وفي ما سيلبه » درس هذا النتاج وتقو 
| واستخراج اتجاهاته الكبرى . 


5 
1/17/1712 


ذا 


1 يكل الدكتو رفوتيو ره 311101110 


! قد كرس نفسه لاتاج أدب 
مقاومة وتعال 6ن سرف أن 
58 والاجتاعية » ولم يكن 
بوسعه إلا ان يستجيب لمحاجات 
ع الشعب الاجتاعية 2 ومن هنا كان 
ا في رسم الطريق الجخديد 

أما آثاره الاولى : « في سلب حل الزواج «( (١؟9١)‏ 
و « مصير الضعفاء » ( بدو تاريخ ) و« التعساء» و«التكيات»» 


ة العراقبة ة الحديثة قف ق0 


4ص '#هطظ2ظ2ظ2ظ2ط2»ط-»» © غهعظ«2 


ع 14/1/2241 11/1/1122 


2 


قبي كل ستنتى تق قد الثر كر والووة والفعرية الناضيية + 
وقد نشر بين ١970‏ و ١988‏ جموعات مقالات يرتفع فيبا 
صوت الثورة . 

ومع رواية «جلال خالد » (م؟9١)‏ يدا مود ا جمدالسيا 
ادياً قصطيا وطنياً كان له بثأن وقبمة . وهذه الرواية تصوار 
نفسية ساب عراقي ينتمي الى ذلك ليل المتحمس من المناضلين 
الذين خلقتهم الثورة العربية الكبرى إبان الحرب العالمية الاولى 
في مختلف الاقطار العربية ٠‏ ففي عام 8 غادر جلال » 
بطل الرواية » العراق الذي كان حتله الانكليز وفي له ارب 


يتجه الى الحجاز وطن الُورة العربية » ولكنه لم يتمسكن من 


ذلك » فقضى حيناً من الزمن في الهند حيث"صادق بعضالشبان 
الهنود الذين كانوا يعملون » هم الآخرين » من اجل استقلال 
0 
حال توسيع آفاقه الفتكرية والوقوف على القضايا الاجتاعية 
والشاضة:-«وماليت علول أ نافرك الظلم الاجّاعي الذي 
يعانيه اهنود » فخرج مفبومه الوطني من إطاره الضرق الى 
مفهوم إنساني واسع . وقد سبد وما استبا كأ عنيفاً بين 
البولس والمضريين من العمال » فذ كر أنه انما غادر بلاده لانهلم 
يكن حتمل ان تحرم استقلالها 6 وأنه لم يشهد فيها يوماً أي 

ضراب « لانه لم يكن هناك عمال » ولا مع الاسف فلاحون 
ره ء جائعون » ومع ذلك فهم مستس مون . 6 فين أشن 
الصحفي الهندي » وكان اشتراكياً متحمساً » تأثيراً كبيراً في 


بلادهم . وقد ربطته صداقة حميمة بصحفي هندي ثاثر أتام 


حلال الذي ادرك انه يؤمن عفاهم كثيرة مغلوطة لم تحكن 
وقد ظل يواصل 
تثقفه ويستمع الى المحاضرات العديدة التي كان يلقيها اساتذة 
معر وفون حتى بلغه نبأ ملأه حماسة وسعادة» هو نبأ ثورة القبائل 
العراقية ف الثمال »> عام »على الانكليز » وكان نحترق 
شوقا لى سود الى بلاده حيث تغاركة فى الثوزة 4 ولكن 


ضرورة عدم تحرر المرأة العربية اقلها.شأناً . 


تبن اخمدأ حاسته » وهو في طريق عودته : اخفاق الثورة 


والهرب ©» ولكن الى عالم الكتب هذه المرة » فعكف على 
قراءة جميع اتاب الاجتاعيين » الشرقيين والمستشرقين ©» 
وتأمل في حالة العرب المتأخرة فآمن باك تأخرهم مردود الى 
جهلهم والى الشلافات التي تقسمهم » والى الرأسماليين الذن 
يستغلونهم والى السياسيين الذين مخونوهم . 
بثقل المهمة الملقاة على عاتقه بان دشن حرباً لا هوادة فيها على 
جميع هذه الآفات . 

ولا ريب أن قيمة الكتاب تقوم على فكرة الرواية» لا على 
الفن القصصي فيها . فلا سك فى ان المؤلف يعكس نفسية جيل 
!كله حين يدرس نفسّيةجلال » ولكنه يعمد » من اجل ذلك » 
الى طريقة تقريرية تحرم الرواية كل قيمة فنية : ذلك أن النصائح 
والمواغظ والدروس الاخلاقية الى تفيض ما تستثقد الفارىء > 
آسخر الامر . واما المادثة العاطفية التي ترافق الرواية فعي من 
التتكعك عي اسذقيا لارشر بالزواة:. 


ثم اننا نحد روح جلال حاضرة في جميع اثار مود احمد 
اللاحقة . فان جموعة م الطلائع : صور واحاديث » )١978(‏ 
تحري: اصداء من الرواية الآولى.. مثال ذلك والظالب الطريد» 
النيي تروي قصة طالب فقير طرده مدير المدرسة اثر مشاحئنة 
عداك ينه وين طالت كلق .واطلين لذ كن :أن ذلك هد 
تناول هذه الاقصوصة » في تموعة تالية » ليكسيها معق اجتاعياً 
ابعد واعمق » فائنا نرى هذا الطالب نفسه » بعد بضعة اعوام 
لنحق بمصنع يعمل فبه ليتكسب عيثه » ونامس ات اعتزازه 
وحسه بالحدارة 
ضرب صاحب المصنع 


الانسانية هما من القوة حيث انه لا يتردد فى 
لق كاك ونافلة معاماة نبكة :وقد سيق 
طبعاً لى التتبعن ». ولكن لشن لذلك ارة اغمية . فان شتكرة 
المؤاف واضحة : سيخرج صاحينا من السجن يوماً » ولحكنه 
يكون قد امتلأ احساساً بالظلم وانتفاء العدل الاجتاعي » وهو 


نذا 


لن يقصر في التفكير بالثورة واقناع الناس ما . 

وهكذا لا تقوم قيمة هذه ل على حادثتها بالذات » 

وامغاا على ما توحيه وتستشرفه من امكانيات . واقصوصتا 
« الامل المحطم » و« محاهدون » تستمدان فكرتهها من الينبوع 

نفسه فتصوار الاولى يأ الفرار » الل الذي ترتضيه النفوس 
اخائرة » وتصور الثانية قلق فريق من الشبان الذين يحلمون 
باصدار جريدة » ولكن المال كان ينقصهم . غير ان شدة ايانم 
مشر وعهم كان حجب علهم هذه المقيقة » فلا يحدون الا ارنف 
يهم يعضهم بعضا بالاهمال والكسل . 

وفى المجموعة بعد ذلك اقاصيص هي أقرب فيك الصور مثل 
« انقلاب »و «جمام هوى » الني تصور تفتح عاطفة جنسية لدى 
مراهق » و« أو تسهرين 49 و « رسالة هحر » وكلتاهما تتناول 
قصة علاقات تشترك فيها امرأة بغي . 

ولعل خير آثار مود احمد السمد جموعته « في ساع من 
الزمن » ( ه5١١‏ ) ففيها تصوير صادق لبعض المظاهر الاجتاعية 
في العر اق : « عاتكة » امرأة هجرها عشيقها فسقطت في الرذيلة؛ 
« طالب افندي » رئس قبيلة يعشق راقصة ؛ وه رصاصة في 
الفضاء » تصور مموذجاً آخر من هذا اليل القلق الذي يؤثر 
احياناً الشباع ويس اليد ببنيب.اله “لا تكن فن التصين عن 
عاطفته القومية . 

اما اأقصوصة « باداي الفايز ) فهي امل !قاصيص الكتاب 6 
ولعلها من اجمل الاقاصيص العربية الحديئة . انها تصوو تنا 
الحياة الخائرة التي تسوقها قبائل الفلاحين التى تعش على ضفقى 
بر القرات# وهو اغلاق مولا اللكمن: احدة مون . 
فباداى شاب عزيز النفس يرفض » "ا يرفض رفاقه » ان سيء 
مالك الارض معاملته . وقد ثار ع على سيده دين اصابته 
من عصاه » ولكن هذا السبد سخر به وعبره حبنه يوم 
أمتنع عن الانتقام لاخيه اذ قتله جاسم الحد رجال القبيلة 
امجاورة. وقد احس باداي بكر امته تحرح » فعزم على ان يقتل 
: وقد ترصده بالفعل في الليلة التالية أمام خيمته 2 
ولكن النهر فاض فجأة فحطم الجسور والسدوء» وثمر الارض 
التي كانت تقوم علي ها قبيلة جاسم . ودين رأى باداي عدوه 
كافح من اجل انقاذ اسرته » اقبل بعيئه » فحمل احد اولاده 
الى مكان امن اث غاد الى يتنه دوان: أن عق با جاء مق 
اجله . وما ليثت قبيلة جاسم ان أقامت سداً جديداً وعادت 


ضربة 


« جاسم » 


الى ارضها ثم قامت المساعي للصلح بين الرحلين. و بتردد 
جاسم في ان يقدم اخته لباداي الذي تزوحها . ومنذ ذاك المين 
لم ببق احد يحررٌ على ان يعيّر باداي بانه جبان . 

وقد وفق المؤلف 4 فْ هذه الاقصوصة 4 ال مالم يوفقاليه 
ف اقاصصصه السابتة من الناحية الفنية . فان سُخصياته هنا حية 
واضحة الخطوط » وسرده طببعي لاتكاف فيه »> وأسلوب 
الموعظة الذى هده اللأرعة فى : آثاره السابقة 4 غير موحوث 
هنا » فضِلَا عن ان العادات مرسومة رمماً جيداً » وخاى العفو 
عند المقدرة الذي عتاز به العربي احمالاً موصوف بصدق كبير. 

وفى هذه,المرحلة المدائية من تار بخ القصة العراقية الحديثة 
صدر' كتايان لانور ساؤُول بام و اطصاد الاول » (.م#وة١)‏ 
و «الحصاد الثاني » ( م؟١‏ ) وهذا الاخير جموءة اقاصيص 
فمها وهو نحاول أن بعى مهممة كقصاص .وقد جاء ف مقدمكه: 

د ان حصادي هذا لم يخْل من متاعب وعقبات » لاني لست سوى احد 
القصصيين العراقيين الذين يحاولون خلق القصة العراقية من العدم » لست 
سوى « كثاف » أمهد الطريق لهذا الغضرب من الادب البالغ الذي أصبح 
له من سيطرته في عالم النشر مقام سام وفضل لاينكر ». ثم يعرض المؤلف 
للصعوبات الي يحدها الكاتب العراقي في اختيار موضوعاته فيقول : « ليس 
بولا لدينا ان محتمعنا ما زال من حدود ضيقة » وان الحرية الفكرية 
يفرغه الكتاب القصعبيون في صلب قصصهم ... » 

وبعد ان يبوب قصص كتابه » ينتقل الى معالمة قضية الو 
العراقى وامكانياتة القصصية فيقول : 

دارى اث هناك دعوى كيرا ما يتبجم مها بعض التأديين مفادها ان الجو 
العراقي لايصلح لتكوين القصة » اذ ليس عندنا ما يسبل ملتقيات الحب 
وتكثير حوادثه التي يحب ان تكوت محوراً لدوران القصة العراقية . 
ازاء هذه الدعوى لاسعني » مع اقراري بقحول التربة الغرامية » الا ان 
اعلن خطابا وبعدها عن الصواب » اذ ان القصة لاتقوم على القبلات الخارة 
تادها المشيقان » او على لواعج الهوى باثها المبسيان فحدب » اغا تبستمد 
عناصرها من امجتمع ما فيه من عادات » تقاليد » .بادىء » اخلاق وآداب » 
ا يد 34 أو ارتناك أو غير ذلك مما يلفت نظر 

هذه 0 لاد من اهمية . فاذأ ده رأينا 0 
انه 0 يحقق 0 النهيج فْ يموعته 4 لاني لانذر 0 الا 
حكابات سربعة هى تلض لروابات ‏ كبيرة » لا قصص فلية 
مز كر . ثم انها تخضع لاهمال وسهولة بارزين » و تخاو من كل 
ابداع . فالمؤلف يروي بلغة جِيّدة غالبا » ولكنها غير مؤثرة» 
حكايات سيطة او غريبة لا تحمل معنى قوياً او تدل على اتحاه 


انق 


51 


هام : قصة فتاة ترفض الزواج بالرجل الذي اختاره لها ذووها 
لنتزوج حمسها ( بنفسحة ) » ا في عبد 
تخنق ابنتها الخامسة 
0 » فتتقطع لزلك حسرات 
( هذيان زوجة ) وزوج ينتعي الى الجنونلفرط ادمانه على الخر 
( سكر فجنون ) »© وزوجة تحسب ان زوجبها قتل في المعركة 
0 (الجنونة ) : 
وهناك قصص خالية من أي معنى مثل « ضياع الاثنتين » 
اما 


ا جداً حقيقة هوننه 0 اللقيط ) وامرأة 


و« مشاهد ليلة » ؤم المقامر » و « صفقة خاسرة » الخ 5 
التصوير الاجتماعي الصضادق فتكاد لا نحده الافى « نفنوف 
العيد» » التي تروي قصة ام تسرق لتشتري 2 ثوب ليوم 
العيد » وفي0 آمال مزقة »» ع تعبر تعبير| ضعيفاً دعن القاق 
المستحوذ على الشبان الساعين وراء مثل أعلى مفقود . ومعظم 
القصص في المق تفتقر الى السمة الخاصة وتسقط في العادي 
لوس ناذا ادرف الكزلك الام اتسليل انعسي بطبيات 
بشكل اوضح القيمة الذئية لهذه القصص . 

وقد جرت العادة على اعتبار انور سّاوؤول من رواد القصة 
المزاقية :إلى بان قله الكو ناما قن بقعي الوط 1 
مصر . فبالرغم من ظهو ر كل منها في جيل الرواد» فانتأثيرهما 
في خلق الأدب القصصي ضعيف جداً . 

ب. الطرصامَ المائسمٌ 

يتضم ما تقدم ان المرحلة الاولى في نشوء الأدب القصصي 
بالعراق هي مرحلة تحسس وتائّس . فان في آثار السيد لمجة 
وعظ تقريرية أضرت بالناحية الفنية من قصته . اما انور شاؤؤول 
الذي حاول ان بغ على قصته طابعاً فنياً أوضح » فقد كانت 
معظم أقاصيصه غَثة باردة . 

اما المرحلة الثانية التي تبدأ مع القصاص ذو النون ايوب 
حوالي بمو ؤ > فتد حاولت ان تقيم القصة العراقبة الحديثة على 
اسس أثنت وأركان أمتن . ذلك ان جل الروائيين والقصاصين 
الذين ظهروا فيها » سعوا الى انتاج أدب حي يجمع المحاجات 
الواقع الاجتماعية » حاجات الفن ومقوماته . والواقع اتا 
نشهد في هذه المرحلة ولادة آثار فنية تشبه الآثار المصرية أو 
اللبنإنية الى صدرت في ذلك العهد بفرق واحد » هو ان الآثر 
العراقبة ري إثر فترة أقصر من فترات التطور . 

وأمم هذه الآثار ولا ريب ما كتبه ذو النون ايوب في 


9 


الرواية والاقصوصة » وهو دون سك اغزر كتاب القصة في 
الع 57 فقد اصدر حتى ١40+‏ روايتين طويلتين لعو : 
جموعة من الاقاصص. 

وطريقة المؤلفٌ في تقديم أبطاله تعدمد على المركة والعمل » 
لا على التحليل والوصف . فان ح ركام وتصرفاتهم هي التي 
تكشف عن أعماق نفسياتهم . ويبلغ ايرب في ذلك درجة طبية 

من التوفيق والنجاح . ٠‏ ويتبع جموع آثاره القصصية تطوراً هاماً 
يتعاقب فيه التحسن ويطدرد التقدم 

والملاحظ ف يحاميعه القصصة أن كل جموعة تتناول لوناً 

من الافكار يربط بين مختلف المواضيع : فبدنا تصور المجموعة 
الاولى « رسل الثقافة » (م5١)‏ كفاح هذه الطبقة المثقفة الني 
تتألف من المعامين و الاساتذة» تقدم لنا المجموعة الثانية «الضحابا» 
(/ا9١1)‏ فاذج من هؤُلاء الذين سقطون صرعى التقالشد 
والأوهام التي تطغى على المجتمع فتفسده . فهذه امزأة لا بنعها 
ذكاؤها الألمعي من ان تقطفي الرذيلة ( اقصوصة «ساقطة» )» 
وتلك فتاة تنتحر لأن ذوها يفرخون عليها الزواج بشيخ مسن 
ولكنها تسلك (طريق الخلاص) » وتلك ايضاً فتاة لا يتردد 
اخوها في قتلها إذ يراها تتحدث إلى جار ها إشرف) . على ان 
لية التقد الاجتباعي تبدو أكثر امار في يموعته و صديقي» 
(مو١)‏ وهي تضم دضع صور لأيطال ثائرينعى التقاليد والقبود 
الاجتماعية . فأقصوصة « عندما تثور العاصفة » تقدم لنا مراظناً 
وما بقبود وظيفته و متطلباتها . حتى إذا صرف من الخدمة » 
هذا إن جره يقارع حير خوط و الل لطر وار 
يتردد في أن يعمل سائق سيارة ليتكسب حياته «بنبل وشرف» 
ويعيل بعد ذلك خمسة عاطلين عن العمل . وفي هذه الاقصوصة 
حس” فكاهي دقيق يجعل لحا قيمة خاصة.واما «النهاية» و«كرد» 
فتضمان آزراء كاملة في فلسفة الثورة على أكاذيب المجتمع . وفي 
جموعة «وحي الفن» ( )١15*4(‏ نلتقي درشخصيات تكاد تكررل 
غرسة »؛ وهي سشخصيات أتعبها الفساد وملأها ا جدمع المزيف 
تبرماً 000 إلى التئاس السلوى والهرب من الواقع 
بالانغمار في دنيا الفن . ونقرأ هنا احدى. روائّع المؤلفالقصصية 
« حلم على نغم » التي تروي قصة تكوان حلم على نغيات مقطوعة 
ريسى كررسكورف الشبيرة « شهرزاد» » فان حركات هذه 
الموسيقى تعر في ذلك الى عن مختلف مظاهر الفساد في السياسة 
امكو مبة» حت تبلغ نجابة المقطوعة «غرق باخرة السندياد» وهي 


ذات مغزى بعيد . 


وفي جموعة 50 (9*و١)‏ ستغرق أبوب في طبقة 
العمال والفلاحين الذين يهدى اليهم كتابه على أنهم « منبع ثروة 
العراق» » وهو نارهم حميعهم تقريباً من الريف.او من سكان 

سُواطىء النهر» كساحب المراكب» ذلك المسكين» الذي يعصى 
ول اقحال مطل وج ما لوت آخر الأمر أتفه ميتةءاو 


كذلك الثائر الذي يحرز مع رفاقه » في إحدى معا ركهم ضد 


هه" 


الاتكلق» نض وائعا ولكقه لا يليت أن يلك فى عر قد 
الجنود العر اقيين انفسهم. وأقصوصة « المشنقة » في هذه ا مجموعة 
نفسها اقصوصة بديعة تسشحق اهتهاماً خاصأء ولا سما ان الحس 
اافكاهى الذي يشخللبا حمل ف صم ذَائه بحس الأجبعة : 
ألني حزباوي» الذي ثار على جنود الحكومة ( 5 السجن . 
وهناك راح لستعيك حماله الماضية»فاذا هو نفضل هذا السحن على 
.كو خه الصغير الذي احترق ذات بوم: والذي آله من ذَلِك كله 
ان امرأته قد هلكت فى اريق . وقد دعاه بعد ذلك رئيس 
اليل الى مأدبة اجتمع فيها اناس كثيرون» فأكلوا مم لم يأكلو أ 
من قبل ابداً » ثم دعوأ الى ان يقوموا بشورة » فلم بتردد اأحد 
منهم في تلبية الدعوة . ومن سوء حظ حزباوي انه ألقي القبض 
عليه مع بعض رفاقه . اما الآن» وهو في السجن» فهو بشعر أنه 
لم يتقم بالثورة الا ليخفف الاسّحان الني خلفها في نفسه احتراق 
منزله واءرأته . وها هم تحدثونه الآن عن « المشنقة »» ولكن ما 
هي المشئقة 9 انه لم يسمع احداً يتحدث عنها طوال اقامته في 
كوخه !فهل تكون المشلقة اختراعا كالسيارة او كالقطار 
الحديدي * وفي البوم التالي أتى من مخلي سبيله » فم يفوم من 
:سال جارسا : لماذا أخلوا سبيله 9 فأجابه : لقد 
شنقت” وانتهى الأمر . وهكذا خرج حزباوي من الثورة» وفي 
رأسه بضعة اسرار لم يجد لها ل وه حك عليه 
العام لباقي القند و اف ا دشنقون محكوماً عليه فلا 
بموت 7 أسئلة ستظل مزروعة في رأسه حتى يزوج من جديد ) 


: 


وبوهذالكَ ينسى اءزأته الميتة والثورة وشقاءها . 

إن في هذهالقصة صورة صادقة جداً لسذاحة القرويو طاعته 
العمياء» واستسلامه الكلي » ولاسها انعدام اي مثل اعلى له . 
أ لسن ف اللبحة الفكاهية ال التى اديرت بها القصة حس ترأجيدي 
ميق لمصير هذا الكار الأعمى 9 ذلك الاستسلام الذي يبدو 
لونا من الاهانة هو افا ا عتوارق 
« الام مزمئة » وتدور حول تلك الآلام التي يتحملهبا الشعب 
« للبحث صلة  »‏ سبل أدرس 


):( 


بصير عجيب حقار. 


مه 
لعل" العين البشرية 
من أعحب الات الي 
ولدتها الطبيعة » في دقة 
تر كيببا وإرهاف 
إحساسبا » وحسن 
مطابقتها لقوة الضوء . 
وضعفه » ولكن ارتقاء العلم الحديث قضى بان فد فاق الءين 
الشرية» و'تعرز قدربما على الايصار » حتى يرى العام ما تتعلار 
انع المرقب والمجهر » للنفوذ الى 
فْ فى الصغر من ناحمة » ثم 
فلت وجائ بهديدة :انق الذقة والواعة والانوكام © ضورق 
لطبت الى شولك النادر و بعد ع من الحو النائيةة» 


رؤيته علمه بالعين امحر' د فم 
ف د ا 


ومصور الأشعة السينية الذي يتكشف عن بعض ما يسآسي” عن 
العين في باطن الم » وغرفة ولون الغائة » التي تستطلع 
وتصوكر مسير الذر"ات المؤيّنة وجسهاتها . وقد طلعت على أهل 
لمر كيد قريب » وسيلة جديدة هي « الذنكا 
وهي ذر أت قد ومعت يسم خاص » وأرسلت في ثنايا الجسم » 

أء سواء أجسم إنسان كان أ م جسم يوان أو ننات أو معدن:» 
فراحت تتحسس عليه وتستطلع خناباه . وقد صارت هذه 
الذرات » وسيلة يحدية في علاج طائفة من الأمراض كانت قد 
استعصت على المراحة والعقاقير » ولكن نفعها من حيث هي 
معوان للعين والعقل على استطلاع أسرار الطبيعة » وجدواها 
من حبث هي وسياة تجديدة[لبحث أعظم 5907 

بود 

للطاقة الذر”ية تفع في علوم الطب وفروعها وما يتصل با يهن 
علوم الحياة .ففى السنوات اليس الأخيرة من 
م للعاماء أزبية كقرف نقطيرة 
كان أوها الأسْعة السينية التي 
كشفها رنتحن »© وثانيها ظاهرة 
التغامط'الأشداعي :الى "كينا 
تعرئل © زالنيا” كقف. عتمر 
الراديوم - وقد كان نتبحة طبيعية 


لكنب ريلد الذى م انيد م 


ن القرن التاسععشر» 


لد 77/22 در #لد 7/7 


217ل 4979/27 
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ت الكاشسفة » 


ع بعص عع ع عع عه عت بآ لان الطذى أت 
2 أصحت الذرة الكاشفة الآن أداة نافعة في أبدي؟ 
الرحال الذين يسحئون بحوثاً أصملة في وظائف الأعضاء 
؟ والأنسحة وما نحري فببا من تفاعل كيبان ف حالني؟ 
١‏ | الصحة والمرض» فبي كالجبر والمرقب وغيرشما من الوسائل ؟ | هدام كوري اكتتبت بالمال 
للمحث تعين الساحث على ان سير أسراراً كانت 7 

. ؟ مسشكنتة عله في باطن الى م المي"‎ ١ 


سروه اوءاج دس ا أ م ا ل ل 1 


كرري وزوجته»: 
وكان رابعيبا كشف 
العبيرب الذي تم 


لموزيف طمسن-. ول 


شض ل سرف ا و 
ويتلد الك ات ايض 00 ا 


نقى موا رص روت 


في تقدم عمم الطبيعة 
ودزاسة الذرة وجسب » بل كانت أيضاً مراحل ذات أن في 
تقدم علوم الطب والعلاج » ولا سها الثلاثة الاولى منها .ولست 
إخال احداً شكر ان للانتفاع بالاشعة السينية واسعة الراديوم 
أثرً يل 4 في وسائل العلا |( الطى الحديث ولا سيا السرطان . 
وابلغ دلبل عل اثرها ومتزلتيا »«اث ضان ببن علوم الطب عم 
جديد هو علم الاسّعة و الانتفاع بها ف التشخيص والعلاج . 
ومنذ عشرين سنة أو اقل قليلا كثف العهاء كشفين 
خطيرين . اما الاول فهو النترون واما الثاني فهو النشاط 
الاسّعاعي المستحدث» أو النشاط الاسعاعي المصطنع . والنتروت 
أن خطير في تركيب نواة الذرةة ثم في شطر نواة ذرة 
البورانيوم والبلوتونيوم وإطلاق الطاقة الذرية » ولكن قبسل 
ان يم للعاباء الالمان شطر :دوه اليتونق اليوم تم لغي رمم في منتصف 
العقد الراببع من هذا القرن تحويل العناصر غير المشعة الىعناصر 
مشعة . فقد وجدوا ان عناصر سا كنة مستقرة كالفذة والنلحاس 
والكربون وغيرها ‏ وهي ايعدما تكون في طبائعها عن عنصر. 
داعم التفجر و الانحلال كالراديوم-يمكن ان تمسحها فتصير عناصر 
مشّعة . "فكأنك اخذت مقعداً مشلولاً ونفخت فيه رو أجديداً 
فته يطقاز قوري فقفز من سريره وأصر" على ان يشترك في 
الالعاب الاومبية . والعناصر المشعة نادرة في الطبيعة ولذلك 
تراها غالية الثمن . وقد كان الغرام الواحد من الراديوم يباع 
: واكثر » 
وكانت المستشفيات تتنافس في 
سبيل الظفر يقليل منه > ويوم 
| ارادت الامةالامي ركية انتكرم 
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غير المشهة الى عناضر اخرى مشعة خطوة عظيمة الثأرت 
في دراسة طبيعة المادة . ولماكان بعض العناصر له نفع طي » 
و أن في دراسة طبائع الاحياء ووظائف انسجتها وما يحري 
قبا ن تفاعل كيميائي » فان تحويل غير المشعة منها الى مشع” 
خطوةعظيمةالشأنايضاً فيعلوم الطب ومايتصل بهامنعاوم الحياة. 
وهذا النفع لا يقتصر على استعال هذه العناصر في العلاج 
وحسب » كالانتفاع بالصوديوم الذي استحدث فيه النشاط 
الامعاعي بدلاً من الراديوم . وتاز الصوديوم المشع على 
الراذيوم » بان « نصف حياته » » اي الزمن الذي يصبح فيه 
إسعاعه نصف ما كان » لا يزيد على ١‏ ساعة » على حين ارن 
« نصف حياة » الراديوم ببلغ 99 سلة. فلا خطر من 
الصوديوم المشع اذا استقر في احد الاعضاء او الانسجة » اما 
الراديوم فاذا استقر ظل” بطل القذائف ن امحلالهزمنا 
وي 1 الأندام اشتلية فكي تن الى الى السينداتك 
الانغلال او ا ف . ثم ان الصوديوم المشع لا يطل الا ابئعة 
حما » أما الراديوم فيطاق دقائق ألفا » فاستع ال الصوديوم 
المشع في الطب اسهل وأقل خطر]ً من استعال الراديوم 


وقد صلع العاماء قبل نشوب ارب العالمية الثانية حي سله 


ال منمعثة هم 


٠4و‏ اما يبلغ ٠6‏ نظير مشع 0 نظائر العناصر المعر 

طب والعالوم 0 به 
ولكن نفعه ' لا يتقتصر على العلاج 577 الى ما هو في نظر ي 
أجلة سانا من العلاج » 
فالذرّات 
الآث أداة ثافعة في أبيدي 
لرجال الذي ييحثون يحون 
أصيلة في وظائف الاعضاء 
والانسجة وما يحري فيها 
من تفاعل كيميائي فيحالتي 
الصحةو امرض » فبي كابر 
والمرقب وغيرهما من 
الوسائل المديدة للبحث 
تعين الباحث على أن يسبر 
أسراراً كانت مستكنة عنه 
في باطن الجسم المي" . 


وأصل هذه الاداة بعود 


واكثير م ن هذه النظائر له نفع في ال 


فتاة أعطيت جرعة فيا اليود المشم ؛ 
وبعد قليل دل عداد جر الموضوع تحت 
ذقنها ان غدتها الدرقية قد امتصت دقائق 


اليود المشع كا هو مقس في المقال 


ذا 


عداء يشتغلون في حجرة في القرن الذري تفصابه"عن قلب الفرن 
جدران سمكها بضع اقدام من الأبرق ( الاسمنت المساح ) 
الى كشف م" مصادفة في سنة ١4١‏ ول يأبه له غير نفر قليل 


من العاماء . فقد وجد باحثان ان الخواص الكيميائية لمادة 
راديوم ( د) - وهي مادة مشعة ‏ لا تختلف عدن الأواص 
الكيميائية لعنصر الرصاص اي ان الاول نظير الثاني . 
عزج قليل من المادة الاولى مع كثير من المادة الثائنة تعذر 
بعد ذلك فصل احداهما عن الاخرى بأية وسيلة كيميائية 
معروفة © تأفضى هذا الكشف على مراحل متوالية الى 
ابتكار الطريقة المعروفة باسم « الزرات الكاشفة » . خذ مثلا 
عنضر] #الصواديوم أو الد يدت © تو استع رمه انظاز؟ .ملعا 
أي استحدث فيه الاسشعاع فهو ليس بالعنصر المشع- ثم امزج 
قليلا من ذرات هذا النظير المشع بكثير من ذراته المعبودة » 
وأدخل هذا المزيج في اي عر كب مثل كاوريد الصو ديوم» اي 
ملح الطعام» وضع هذا الملم في طعام فأر او ارنب او انسان. 
ففي العادة لا تستطيع ان تعرف كثيراً عما يتم لهذا الملم مي 
دخل الجسم » ولا ان تتبع مراحل تحوله » ولحكن الذرات 
المشعة الني ددخلت في ثر كيب هذا الملح لا تلبث حى تم عليه 
اي تتكشف وجوده في خلال سيره في الجسم » ومن هنا أسماها 
الانكليز 1846158.470315 وخير ترحمة عربية لحا فها أ هي : 

« الذرات الكاشفة » ومثل الصوديوم المشع في 0 
حوض من الماء ملأته حتى الشفة » ثم صبدت فيه ابريق ماء» 
فيطغى الماء على محافة الموض » ولكنك لا تعلم أفي. الماء الذي 
طغى وانصب” شيء من ماء الابريق * فاذا ملأت الابريق ماء 
احمر وصببته في الأوض » صار في وسعك ان تتبين مسير الماء 
حمر في الحوض الممتليء . فجزيئات الماء التي خضبت بالأحمر 
هي كذرات الصوديو 1 الخو 1 


فاذا 


وعلى ان الانتفاع بالطاقة الذرية ممثلة في إسعاع الراديوم 
والنشاط الاسعاعى المستحدث كان معروفاً منذ اوائل .العقد 
الرابع من هذا القرث © وففا انعد من النانن | كثر من. الذي 
فتكت بهم قنباة هيروشها » فان التطور الجديد في اطلاقالطاقة 
الذرية على النحو المعروف في الأفران الذرية » قد زاده زيادة 
كبيرة وفرت النثرونات المتولدة من اليورانيوم » وهذه 
النترونات لازمة لتوليد النظائر فى مقادير أكبر وأقل مُناً » 
فصاوت فرص الانتفاع بها في البحث والعلاج أوفر وأجدى » 
ولذلك نرى العاماء يعتقدون اليوم أن ما تم حى الآن لبس سوى 
توطئة نسيرة لما ينتظر . 

خاغب 

وأشهر الأمكنة لتوليد 
النظائر المشعة من المباصر.هي 
«معم لاو كر يدج»في الولايات 
المتحدة الامير كية » ومعمل 
« هادويل » في انكلثترا » وقد 
أنشىء أولها في سنة سؤور» 
وجعل توليد النظائر المشعة في 
أفران اليورانيوم فيه » جزء]ً 
اصيلا من مهمته منذ أيامه 
الأولى » وكان على علمائه ان 


ستقصوا خواص هذه النظائر حتى ستطيعوا أن يوقوا العاملين . 


في انتاجها شر التعرض لها » وان يذعوا القواعد لقياس قوتّا 
وضهان نقائما وحسن تعبئنها » حق تصير متاحة من بطلبها من 
معاهد البحث. . وقد دأبوا على ذلك » فذلما كانت سنة 20 
أذاعوا انه صار في وسعهم ان برْو”دوا معاهد البحث العامي عقادير 
وافرة منها » ومنذ ذلك اليوم بعثوا بعشرة آلاف شحنة منها 
أو اكثر الى معاهد في الولايات المتحدة واخرى متفرقة في 
اربعين بلدا آتخر أو نحوها . والثافي على غرار الأول . 

وكل نظير مشع .له قدرة معروفة على الاشباع > وإشعاء 
بعضها ضعبف تححبه صحاف قليلة منالورق وإشعاع بع ضآخر 
منها وسط تحجبه رقائق من المعدن أو اللدا .وأما إسشعاع 


صورة ثار الطاطم (البندورة) وأوراقها بعد ان سدقي لول فيه نظير 


والطلب على هذه النظائز المشعة كثير » وأكثر الطلب على 
نظير الود 3 »4 فعلى نظير الفصفور جم » فعلى نظير الكر بون 
4 > وقد بلغ عدد الاظائر المشعة الي صنعت ووزعت على 
معاهد البحث من أو تزيد » وبدنها نظائر الصوديوم والكيريت 
والكاسيوم والكلور والنحاس والكوبلت والذهب والحديد 
واللاتق والفغة والتصور و الدنك., 

وإذا أردت الا مال فقد انتفع العاماء بهذه النظائر في دراسة 
ركيب الدم ومقدار الحديد الذي محتاج اليه الجسم المعافى » 
ولم يفقد الجسم مقدارً كبير]ً من أملاحه بعد أن يضاب بأذى 
ش حا » و كيف تؤثر بعض 
العقاقير في الجسم المريض ‏ 
بالبول السكري مثلا » وفي 
استطلاع أسرار ضروب من 
النوامي السرطانية وهكذا » 
ومن أحدثها. وأعظنهنا. تأنا 
استطلاغ السرطان في النخاع 
بواسطة الفصفور المشع . 

وإذاطلت شفها فق 
التفقئيل. 2 فلدد كر أن من 
أعحب التجارب الى كت فى 
هذا الصدد تحربة أعروهة عل 
ميناء أسئان المرذان. » فقد وضعوا في اللبن فصفوراً محتوي 
قليلا من ذرات نظير مدع من نظائر الفصفور ثم قد”م البن 
لاجرذان .> فتتبع العاماء سير هذا الفدفور في جسمها حتى استفر 


3 ف ميناء اسئاما: ٠.‏ أو ع عنصر البود. » فهو دن العناصر التي 


البقبة فقوي نافذ >الأشعة السينية والنترونات ولا تحجبه سوى ٠‏ 


طبقة من الأبرق (الاسعنت المسلم) سمكها بضع. اقدام او لوح 
من الرصاض ممكه يضع بوصات . 
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ولدت لما نظائر مشعة» فثت أن نظير الود المشع يغني عن 
الراديوم وعن مبضع الجراح في علاج النوامي السرطانية و مخاصة 
ماكان منها في الغدد الدرقية . ذلك بأن البود المشع: يسير 
بطم دطسعته بعد أن يدخل الجسم الى ' مستودذعه ال ريسي فْ الجسم 
وهو الغدة الدرقية » فاذا دلغها جعلت الذرات المشعة تطلق 
.2 ٌ 2 500 3 | ا 5 5 ٠ ١ 2 9 5 8 ١‏ 5 
اعيامها إلى حين » فيفعل هد لاسعاع فعل ابر مغروز في الغد 
توي على مقدار من الراديوم 37 
ثم ان الذرات المشعة في مقدار ما من اليود « أي الذرات 
الكاشفة » كن غماء وظائف الأعضاء والكممياء المبويةمن أن 
يتقبعوأ مسير اليود في المسم » فهو ين" على مسيره بما ينطلق منه 


من أمواج 'تكشف وتحصى بأجبزة صارت 
شائعة ‏ كحهاز « عد"اد جبحر » 1 

وقد وحدوأ مند , 
الزذرات الكاشفة من الفصفور المشع أن جرعة 
من الفصفور تثر كز يعد تناولها في المرا كز 
التي تولد الدم في الحسم فصار هذا الكشف 
أساساً لعلاج بعض أمراض الدم مثل الاو كيميا 
لبتي تطغى فيها كريات الدم البيض وتوصف 
أحياناً ب« سرطان الدم » . وعلى أن الفصفور 
المشع لبس علاجاً ناجعاً في مرض الل وكيميا » 
إلا انه من الوسائل التى تفضى الى تحسن الخالة . 
ولكن المواد اممشعة التي كانت تولد في الجهاز 
الرحوي ده ]م031 قبل أنْكت صنع الفرن- 
الذرتي » كانت غالية تحمل كلفة العلاج الواحد 
فى جدود مئة دولار » فاما صارت الأفرارت 


سدوات بواسطة 


الزرية تولد النظائر المشعة هبطت الكلفة الى . 


غنة:دولارات: أو اقل ٠‏ قد انتشل 'المتغتيى 
المشع والذهب المشع في هذا الباب أيضاً » 
واطديد المشع في دراسة'فقر الدم . وتمد 
بعض الباحثين الى تحاولة استطلاع سرت 
السرطان فتراهم يضيفون النظائر المشعة الى 
سْى العقاقفير والمواد كالهرمونات اطنسية 
وهرمونات قشر ةالكظرين ومحقنونهاء فتدهم 
الذرات الكاشفة على أشياء كانوا يحباونها 
عن نكاثر الخلايا تكاثراً طاغياً . وهذا النكاثر هو 
منيت السرطان . 


. وقد عمدت جماعة اخرى من العاماء الى ' 


الانتفاع بالنظائر المئعة وذراتها الكاشقة في 
التجسس على أسرار النبات» فاستعملوا الزنك 
المشع ف درأسة موضوع الغذاء فْ الليات 4 
والكربون المشع في استطلاع الئر كيب الضوئي 
رط عه د اسك ءال هرا 
ف الطيكة وكين الشودق. ايكتات 
تركيب البنسلين » والفصفور المشع في دراسة 
للد الا و اكينة ادل عم اوالكان 
وا كيف يؤثر فيه . 
داج لدم 

لو عقل الناس لوجدوا في الطاقة الذرية 

خيراً عميما » ولتوقوا شرها المدمر المبلك . 
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اتشعىى | ارق 


للا سير( و تالت ره الوك لامنتت 
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هه ربب بيك 


للنشر والتوزيع في جمبع البلاد العربية . 
لتصدير. واستيراد منتلف الكتب العربية ؛ 
اتصالات واسعة في حميح البلاد العربية والغربية 
استعداد تام لتلسية الطلبات على اخثلاك انواعها . 
وكلاء وفروع في جميع الاقطار العربية والمجر 
شعرف على المكتب ويديره زهير بعلكي 


ببروت » شارع سوريا - بناية درويش 
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كانت السماء غائة تتردد بين المطر والصحو ©» وقد بردت 
حواثي الشس حتى لكأنبا على موعد مع حبيب » عندما 
انخذدت ت” سبيبي الى حطة اللميزة لاستقل" الثرأ م الى مكتية الجامعة 
الامير كبة» ساعات ما بعد الظبر م نكل 
يوم في مر المضادر العربية والافرنحية التي تساعدني على 
إناز أطروحتي عن « الجتبع الأكل ومنو قات . 

ول ا كد انتهي في سيري الحثدث الى كنيسة «سيدة النجاة » 
القائة غير بعيدٍ من الحطة » حت التقيت نشاباً غائر العينين» شمعي” 
اللون » رث الثياب » عرفت فيه « مسعود الطملسي » رفيقنا 
في الكنثاب الذي كنت اتعلتم فمه أنا وأخى الا كبر في أيام 
الصبا الأو"ل . فألقى علي" نحمة ”قور بالبنة والاحترام » فحتيته 
بأحسن منها » وسألته عن حاله » فقال و كأنما يشير الى حقارة 
مظبره » وهوان شأنه : 

اظال 12م ا انماة] 

فقلت : 


حمث اعتدت أنانفق 


وماذا تعمل في هذه الأيام 9 
فقال في جك مرير ما يزال جر'سه يرنه في أذفي : 
قواص عند ربنا ... يظهر أنه ليس لنا حل في هذه 
الأرض الواسعة ... ولكن لا بأس 
كا كان يقول شيخنا في الكتاب . 
فقلت : . صحبح . لقد كان رحه الله نكثر من ترديد هذه 
الحكمة البالفّة في مختلف المناسبات . 
فتساءل » وقد طغت على وحبه سحابة منالكدر : 
داك يها ذاك وق 9 


. إستددى أزمة تنفر حى » 


« وهل 


هات مذ أيام .» ودافن في احتفال لاق بقدره 
ومكانته . 

ا عيناه بالدمع وقال : يظهر أفي غير موجود في 
البلد. الله برحمك يا بخ سامان؛ لقد استرحت من هذه' الدنيا. . 
ولكن ما قولك ياأستاذ في إنسان مات ولم يُدّفن بعد ؟ ! . 

فقلت : ومن هو ذلك الشقي” المسكين 9 


06 


د رر/7/ 


6 
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فاجاب وهو كك 9 ا : 52 ؛ منحوس 

الطملدي .. ! 
0 

كان الناس ينتظرون الترام » عند محطة اجميزة » في صبر 
متكاءّفث وتأن” لاينطوي على كثير من السلامة ٠.‏ فقد كانت 
عقارب الساعات الني يحملونما تخطو خطوات قافزة نحو الثالثة 
والرسع ؛ وهو امود الذي تدور فيه لاع السدنا 1 ملدينة 
ديروت دورانما المسعرر» ومع ذلك فبذا الترام السخيف تاشر 
لسبب غير معلوم » فيتكثر المنتظرون وتؤدحم مم المخطة ٠‏ 
وبأخذون في تعليل هذا التأخر غير المتوٍقدّع في تلك اللحظة 


الحاسمة من النهار ... ويغتم سواقو المنطقة الفرصة فيُقباون 
بسياراتهم اسان ابا من موديل اه أو ماه » يغرور”ك 


الواقفين 0 الى ساحة الشبداء بربع ليرة ة لس غير . 
فينقدم فروق» ونححم فريق سن النزول 
الى السينا في سيارة فخمة » ومحاسن النزول اليها يخمسة قروش 
قد تتدفع اخ لاعن » وقد لا تلد فّع .. 
وإذ' لم اكن قاصدر ساحة" الشهداء التي مَثّل نهاية المطاف 
بالنسة الى تلك السبارات الفارهة » فقد أوصدت” أذفي" دون 
نداءات السواقين»وبقيت اننظر تشريف الترام الذي لايعرف 
للوقت قيمة » وأنا شارد الذهن» تضج” في جنبات نفسي أسئلة 
متلاحقة » وتأملات موصولة» أثارتها كلمات « مسعود » الأخيرة 
التى تختصر قصة لا سك أنها طويلة فاجعة .. 
. واخيرا أقبل الترام مزدوجاً قم فحياح 21 العتيقة . 
فهجمعليهالناس في فوضى صاخبة تؤذن بأننا ما زلنا بعيدين جداً 


» ويوازنآخرونيين محا 


عن فهم روح النظام . وم أثأ أن أحشر نفسي مع المنحشرين » 
فصبرت حتى أي لترام الثاني . 

وأقبل الترام الثاني » وتبعة” ثالث ورابع » قبل أن آنس 
من نفسي الاستعداد لمغادرة رصيف ا حطة الذي ويك عق 
الأقفار . فقدكان يرد التفكير في مسعود الطمليسي يزيدفي 
زعد] فى الذهان إلى الجامعة و الا سراق الى مر الجمة .المصضادن 


المتصلة بأطروحتي عن امجتمع الأمثل . واي" فائدة من وضع 
الرسائل في هذا الموضوع ما دام في المجتمع مسعود الطملسي 
وامثال مسعود الطمليسي من الذين ماتوا ول يدفنوا بعد . 
ب« | 
لتنا مسعود في | طلية » ثأن” أولاد الزوات » فقد 
ماك اوردق أولغر:اطرى 'المافية #اثار كأ انه .وف بعاد 
نا من عد ألمياة غير الصبر » وغير بضع ليرات 
تر كية لاتسمن ولا تغني من جوع . 
وأنصر مسعود الور عشية انتباء أحرب بتوقيع المدنة » 
. فاستدشرت أمه به وأممته ر مسعود » على اذ ان تكون أيامه 
دلوة ميمونة ة الطالع .. ... وطفقت تعمل خادمةة في ببوت 
بعض الكيراء 


لك 


الغامر والرعاية ' 
المازعة. وجين 2 
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1 
1 


ا تبر 777772 
غوائل الفاقة. / د 
1 الو >6 
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بلغ الخامسةمن ١‏ 
سئيه أدخته شْ 
الشيخ سلبان ٠‏ 


القرب منيدنا ' : 2 0 . 
حيث كارك فْ ما الشكر 5 طليعة الطلاب 51 ١‏ واجتهادم 
و حسن سلوك .. 


و بطل عبد مسعود بالتامذة » فقد اضطر“ت أمه الى أن 
تشغله عند أحد النحارين أول الأمر » ثم عند 0 الحباطين . 

حتى. اذا استوى سناية عمل قاطماً للتذاكر فى عر كة ترام 
بيروت هذه » الى تغيّر كل شىء فى الدنيا 200 
الساحفائية وحافلاتما القطعاية ... أليس هذا الترام المقبل من 
أقصى فرن الشيباك » و كأنه متثائب يتمطتّى » هو عين ذلك 
الترام الذي كنت ألقى فيه و مسعود الطمليسي » يقطع التذا كر 
إلركاب > ويجمع القروش والإيرات لأصحاب الشركة » وهو 


يرسل النكات ذات ت اليمين وذات الشهال 4 لامي 
التعب الهم وكيد الزمان 9 
وكان الترام سُبه فارغ » هذه المرة ؛ فسارءت الى ر كوبه 


. وأنا أمتي النفس بأن الثقي بقاطع تذاكر يستطيع ان محدثني 


الك يك مرق كله لعن الغو رامن لزي 


وسّاءت المصادفة ان يكون قاطع التذا كر في الترام الذى 


..صعدت اليه هو مصطفى الافغاني » ذلك « الفيلسرف » الذى 


. صعدوا م 


ص 


يعرفه ركاب الترأ 


مواي» منذ كان الترامواي» ويعجبو نبظرفه 
وحديثه الموشتى بالكامات الفرنسية حيناً » الانكليزية حيناً . 

وم يكد مصطفى جرع إل" ليقطع لي تذاكيرة من تذا كر 
الدرجة الثانية حتى حبيته ثم سألته بلبجه تجاهل : 


مسعبدوة 


انه 6 طيب ا 04 حادله مرة ” اقنش زي 
الحابوني » أتعرفه زي المتكبر الممقطرين © فأعالةء فر مى 
همسعو د حافظة تذا كره المعدنية على احد مقاعد الترام 4 وهجم 
عدن 0 يريد ان يثأر د » ولكن الركاب حالوا 
ددنه وبنله , 

من متك لم يقطع ورقة يا اخوان؟ إنها قفنية خمسة 
قروش... «ه") 8هم أوعثم 06 مداوا يديك الى جيو ب العامرة 
ا 


وعاد إلى بعد لحظات ضاحكاً وهو يقول : 
- عزو ترهده8 ,زو دولا الى ابن وصلنا ؟ اي نعم » بعد 
هذه الحادثة كان من الطبيعي ان فصل مسعود منالشركة ... 
اذا 9 لأن الشركة تريد ان تمحافظ على كر امةحضرة المفتش الذي 
أهانقاطع التذاكر المقير ! الماصل انهم طردوه 
ذلك مرة فأبلغني انه لم يحد عملا . ثم رأيته مرة اخرى فطلب 
مني أن اقرضه ليرة » فاستدنتها من أموال الشركة » وحسموها 
من راتي آخر الشهر . 
وغادر في مصطفى فحأة »يا حدث في المر 
أومأ إليّ وكأنه يقول : سأرجع حالاً . 
5 من لم يدفع يا شاب ؟ مرسي مدام ! انت هناك » كل 
مرة تصعد بالمجان ! هل الشركة هن مال ابيك 9.. 
ثم خفنت صوته فجأة فسمعه بعضهم يستدرك : 
- اي والله من مال ابيك وأبي وآناء جميع الركاب ! 
وكان قد عاد إلى" فاستأنف حديثه قائلا : 
- ولما رأيت الطملسي آآخر مرة كان في حالة يرثى لا » 
فلم أستطع ان اطالبه بالليرة» بل أعطيته ماقيه النصب و 
أره بعد ذلك . 


...ورأتابعد 


ة الأولى» ولكنه 


.. الظاهر انه بدأ يستحي مني » إلى ان ممعت 
اله ألقى نفسه يوماً تحت عجلات الترام... لقد حسب المسكين 
الب القنف اند عرتك يذلاك قبي الشرحة #وك لسن حظه 
او لسوثه اوقف السائق اللافلة ممعحزة » فتحا مسعود من الموت 
و كتب لهي يقولون عمر” جديد.. 

وانمنى مصطفى فجأة وهمس في أذفي على عجل : 

صعد المفتش !. 

ثم انطلق صوته في أرجاء الحافلة قويا : 

ووقة با شباب » من لْ يدفع فليمدا يده الى جيبه ! . 

وكنت قدبلغت الحطة الى تسق عحطة المامعة الاميركبة» 
حيث كان على" ان أترجّل » فخشت ارف تفوتنى بقية قصة 
مسعود » إن كانت لها بقبة . ثما ان توارى سبح المفقش حتى 
خطوت الى مصطفى وسألته ان بيت" لي يكلمتين ما كان يرويه » 
فعامت منه ان مسعود مكن بعد ذلك من الالتحاق عرأب 
لاسيارات تولى فيه بعض الأعال الابتدائية التي لا ناج الى 
خبرة فلية » ولكنه ما ليث انرق سنب من الأرميية 
الاقتصادية الح في كانت تتفالم انذاك. و بتردد مسعود في ان يلقي 
نفسه هذه ألمرة نحت عحلات إحدى السياواف :ساسا الحم 


رضن 


ينتقم يذلك من أصحاب المرائب الذين يقذفون بعالهم ال ىالشوارع 


ساعة يشاؤوت . 

ولكن من حسن حذه » أو من سوه » أوقف السائق 
سيارته بمعحزة » فنجا مسعود من الموت » و كلتب له مرةة 
اخرى » ععر” جديد . مع السلامة يا أستاذ ! 97 

ونؤلت عند محطة المامعة الأمي ركبة » واتمخذت طربقي 
متثاقلا الى المكتية . ما أحمقك با مسعود ! تلتي بنفسك تحت 
عدلات الآلة الى توهتها سبباً لشقائك ؟ ! إنك جبان لا تعرف 
نح الت عل اداح ب عوك باامتشهود اوهل تستحق من 
لنامن إلا اونا لقب موي نالنانة ها اليا #من 
حرمان وقلق واضطباد ؟ . 

5 

وحين دخلتحرامالمكتيةشرعت أراجع بعض التصوص.. 
ولكنى سُعرت فجأة أفي في حال لا تساعدني على متابعة النظر 
في هذه الكتب التي ال اند 
وشرد ذهني شروداً بعيداً: ري ايند الأجل بمسعود الطملسي 
وزملائه » الى زم٠‏ ن تنتفي فيه الأسباب التي تحمل مواطناً في 
نضرة الشباب على أن يقرع باب الموت »> مرة” بعد مرةة 6 بيد 
ما القت" إلا لتقرع أبواب المباة » وبذلك ' يكتب هذه الفئة 

مق انان ع ر”جديد » ولكنه مستيشر سعيد » فيه سُبع” 
وري » وفيه أمن ومعرفة »وفيهكل ما ليق يتكرامة 
الانسان ؟9 . 

وليك من نرق لمكن أل الآف الزعن + قرأ عاضا 
بالسحب الداكنة ... وما هي إلا فترة حتى أومض البرق » 
وقصف الرعد » وانجمر في أعقابها مطر غزير .. 


منير البعدكي 


تتيحدث عا لدعو نه حقوف 
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إذا رغمت أا الانسان أن ترى مشهدا تحير” منه عيئاك 
وتتقزز له نفسك » فاذهب يوم العيد فى جولة على دور البر 
والاحسان » او على الدور التي يطلق عليها هذا الاسم » وشاهد 
بعينك قبل ان تحمر” » ما يقشعر له بدنك » وعندها لا تلم 
عينك إذا امرت” » وقدح منها شرر الحقد على « انسانية » 
تلستبيح إذلال الانسان واطحط” م ن قيمته » يننا لا خحصل 
مدعوها من القول بانهم 0 وإعنان.: 

ولتكن 0 ايها الانان » في الوقت الذي يولع فيه 


امحسئون إحسالهم »ا والاحسان الذي جمعو نه من التبرعات 4 
| لترى الجاهير مام ال ار : الولدات مخترقون الصفوف بهاو أنيتهم » 
والنساء سممعن بالصياح » والعحزة سو كأون على .عكا كيزهم 4 


ورحل الشرطة » وهو مالا لستغى عله ف هذه المناسية »يرفس 
ذالك ع مستعيناً سوطه عند الماحة 
واقناً على حافة عالية » حمل ببديه 


هذا ويدفش . ولاس ان 
ترى > مع من تر »:وخاد 
آل التصوير» ليصور جائعا 
بلتقط رغنفاً او بيضة » أو 
حفة دن النبكر والاررء 
من بد عسن أو عسنة » 


2 


اساييّة 


يي ل ل 7 


لش رنب او شروب ب 4 
بيد بمدودة للعطاء » فها 
كوت النشيزا تكب هادا نين للبم 
وإذا فاتك المشهد ايها الانسان» 0 الا يفتك الاطلاع 
على الصحف الصادرة في اليوم التالي للعيد » لتقرأ فيها الاشادة 
بانسانية المحسنين » وتشاهد فيها الصور الى التقطبا له 
منهم» وباجرة اقتطعوها من رصيد التبرعات» مصور الامس » 
ثم قل لعينك ما أحلى احمرارك » وقل أنفسك ما اقدس حقدك 
على هذه الانسانية الشوهاء » وعلى هؤلاء المحسنين المتجيريئ . 
وكأني بالحسنين هؤلاء» سبون الاحسان بشاعة منيضاعة 
السوق» تحتاج فما 2 إلى من لسمسر ها» أو تسمسر عليها» 
والى دن ينفخ ها بالنوق > وإلى من سف ” يالاتا رماء طمعاعا 


محصل هم عن طر يقبا 0 أرباح » 
غير اتهدلانسانية الاحسا ن 4و لاخير ا توحى مله لفقير و أنحروم . 


2 


ما كان اغنى الدشربة ع ن هؤلاء ا محسنين » الذين 'تقرع لاحسانهم 

الطبول كلما أطميو ا جاتنا © ان آووا ياء أو آمو! د 3 
متعمدين إذلال الجائع واليتيم والمريض » متجاهلين تجاملا 
مقصوداً ذميماً » ان الاحسان هو ما تفعله ينيك ولا تدري به 
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سوؤهاء !.. 


بقلم الركر_ مومع مما 
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لذن 


سارك» وإن الاحسان الذي يذل نفس المحسّن اليه » تقيمة لا 
الفضيلة» وإن أذل انواع الذل ذل الاحسان . 

وحدثونك ايها الانسان عن الانسانية وقيمها » واصولها 
والتويات وانعانا والرانا » كأن ! [لانسانية اشهالاً وونا 
وألواناً » احاديث سداها دجل وسُعوذة » ولمتها رياء ونفاق » 
وتحدثونك عن بحسنين يطوفون الاسواق بمع التبرعات »> او 
لشحاذتها » بعد ان يكونوا هم » او ابناء فصيلتهم » قد التهموا 
الاسواق وما في الاسواق » وعن تحسنين بطعمون جائعا يوم 
العيد » يعد ان يكونوا ممءاو ايناء ا الرغيف 
قبل العيدو بعدالعيد »وءعن عن ناعون عزورقا بعدان كور 
هم أو ابناء فصيلتهم جعلوا منالمرض والمريض تحاية تدر عليهم 
الريح الكثير» وصووون لك هو لا «حملة لواء الانسانية وارباب 
انا على صدورهم تتعزز الأوسمة » وعآثرهم يتحدث , 
الخطياء والكتاب» ألا قلهم ان الانسانية اللقة براء من هؤلاء 
ا هنين » وبراء ما يذاع عنهم » وما ينشر ويقال . 

كان لي حديث ذات يوم 
مع نفر من هؤلاء امحسنين» 
وكاتحديثي معوم أقرب الى 
التوبيخ الناعم » وعندما 
انكرت عليهم هذه الدعاية 
الني يحيطون بها اعماهم 
الاحدانية ».او مأ يسمونه ثم أعمالاً أحسائية » أجابوني عدر 
أقببح من ذنب » وهو ان المؤسسة التي .يتددون اليها » وياتون 
أعمالهم بامعها » مؤسة دولية » وان مر كز هذه ا العام 
يشترط لمساعداته لهم » ان برساوا لدرسوم المشاهد الني أخذت »> 

الضعيا إلى علا 
مدى خدمتها للانسانية ؛ فيئق ها المحسنون . وعندما عرفت” 
المسدة#وعزشة ير ها با»اتكشف ليالسر »الذي 
ما كنت أحهله كل اهل من قبل #وأغت اتامتروم الاننانة 
عند هؤلا يتلق "كر لبر يتمد أكتر عن مهوت لصحي . 

فطل هون تمن ان للأنبناتة لأثر انا راو انتتكالا الا انيز 
لنين ها إلا ارت واند» هر ارما الانساق الذاق. اقيض با 
( وتوهمع ننه ) وخطىء من يعتقد ان الاحسان شكل من 
اشكال الانسانية . الاحسان محرد تغطية لأعمال لا انسانية » 
حصل عنها حر مان الماعات من حقهم في الحياة» ومن مقومات 
الحياة » فسارع المحسئون إلى مدها بالشيء البسير» تخديراً لما 

( البقية في أدنئ الصفحة التالية ) 


4:7 لد 7/2 27 #لله 2 


ت اععال المؤسسة الذائعة الصت» ويعرف العالح 


والتائين ها 


)م( 


أنغهذغ عر 71/2 111/212 


عمل م 


عا ار 
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ببن بدي كتاب قم للد كتور انيس فريحة بعنوان «تسيط 


شعاد درت 


قواعد العربيق» » ولست اك انه انتيوان نذا + 3 تمادى * 


بأثره على" فاستيد باهتامي كله , 

ا ان أعاود حديث اللغة بعد ان تباعد ما بيني وبننه 
وماكان ذلك فوة عنه » ولكن لأن كتاباً فيهلم مرك 
داعرى اليه . 

دول هذا باطلاق فيا اتفق ووقع إلي » خلال مدة تبدأ 
من شنة 6 ة :. وأذ كد عل الحيز الزمني » أنصاف .ا لبعض 
جهود لا يسعني حال إلا 1كبارها » 5 دمعجم عطية في الدشيل» 
المطبوع في البرازيل ؛ و « الملحتق المعجمي بروابة سيو » للاب 
الرباثى » و« تعديل القواعد العربية » لبوسف سعادة . 


ففي اي منها تحاولة أخذ من الأساس » وعلى أنما تنفاوت 


او اجتناياً لنقمتها » وفى كلا الخالين» بقصد المحافظة على انظمة 
واوفاع جارس وغ وني لبش الكعرةة بالانتانية: 
كل الدعايات التي يروجوما لاعمال الاحسان وعنها » وكل 
المؤسدات الت انشئت من احل الاحسان وعلى ظبر الاحسان» 
وكل الحسئين الذين تحدث عنهم الناس عبر الاجيال وما زالوا 
0 عنهم بالتقدير والاجلال'» كل هذا ل يقدام الانسانية 
فالى ان تزول حاحة الانسان اطلب الاحسان وذل“ 
ونان » يبقى مفهوم الانسانية بعيداً عن مفهو مها الحقيقي 2« 
وتبقى الانسانية وسيلة 0 وبريام ممم منها ا محسنون » ويذل” 
بواسطتها المحسّن اليهم والحرومون . 
لا . ليست الانسانية احسانأ ولا تبرعاً برغيف . افا 
الانسانية إقرار بلاق واحترام لكل <تى » ونظام نحسن 
توزيع الحق » ولا يساوم ولا يتاجر يق . 
جووج حنا 


كن 


م 


برى الكاتب أن اللغة الغر , سة تخضع 3 شأن" ! 
المؤسسات الاحتاعبة كلها » لقانون الغفاية ولا؛ 
تخضع لقانو نالسسية م هو الخال في العلوم التجر يدية. 
وسمر « الآداب » ان تقدام الى قرائما المعنين. 
بالدراسات اللغوية هذا الرأي الوحبه الذي دشيرالى 
اتام ينطوي على كثير من التصحيح والتسيط . 


1١+ 5 8‏ هض +1ط2+21غ+1+1+ظ2ظ 
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في درجة توفيتها » او قل بتعبير آآخر:تتفاوت في درعجة اله 

عليها ف حال القَدْر » تظل قبمتها ف انها اعمال 
وخير العربية اليوم » انما يرجى من هذا المتجه الذي يبتدىء 

البحث اللغوي من جديد » ويأخذ اعتبارات المدرسة العتيقة” 

على انها اعتيارات فقط » لا على انما الاغة او قانون عملهاالثات. 
وهذا الأخذ» من تأنه ان يز ما هو أصيل مما هو يحتلب» 

وان وأن يسم اللغة الى الحياة إناقياً عفوياً 4 اي ان د الى محلبا 

ن الحاحة المتحولة . 


حذرية . 


فالاغة ‏ ومئزلتها من التصنيف الاحتّاعى » أنها مؤسسة 
رويط عزافرة ركام الالنان كنات حير كبا وقاوة "الجا 
لا السسة . 

اذا علليته رتازرة النقجة القبرك #وادقية اله نر 
وعنت » مثانا فعل قدامن. اللفويين » تنعرل وآسأ وتتقاب. إلى 
بناء فوق منقطع « عسنااع نت كموونة » وإذ ذاك تحدث ألهوة 
ينها وبين الماعة وتتضح » لتؤول في النهاية الى أداة إرغام » 
تعبر ابماعة عن وطأتها بتأفف مكظوم » ثم بتحرك انتفاضي 
للخروج . 

وفي هذا وحده » سر ما تطالعك به اماء نبنات: الوم من 
تصعب حيال العربية .. وظن أ أنه ك يء أصبل في طبيعتها » 
حتى خاس هذا الظن المتقطعين الها درساً وتتبعاً ومحاً . 
واليك حكاية سيرها وتوقنها في بسر : 

. البيئة العربية الأولى على ٠١‏ عرف التاريخ » كان الاسارنف 
فيها وسيلة أولى وأكيدة من وسائل العش والانتاج » ما كان 
المدطى الفنى الأوحد لديا . أضف الى هذا وهذا انها بيئة خات 
0 الطبقية 5 

فلا بدع إذن ان يرقى هذا اللسان 2 م كونه وسيلة من 


وسائل العش والانتاج » وتبعاء - لرغبة ترقيتها المسثيرة لدي 


الكائن .. وان يتأئق ايضاً بالغاً في الأناقة مبالغها » باعتبار انه 
المعطى الفني الأوحد .. وان يشيع شيوعه الكامل بين فئات 
البيثة يحم عدم الطبقية ., ا 

ومن هنا تدرك جليا » كيف كان هذا اللسان العربي 
وعخمائهه التضدى + لنات العامة وانخاضة ذو قناق » واللبنان 
الدارج في غير احتساب لمنازل وفروق .. وبالتالي تدرك » 
كيف كان هذا اللسان أداة اجماعية مباشرة يتحرك بقانورنف 
الغانة » الاتحولة دواليك بين الكمية والكيفية . 

وانا انا استطردت هنا هذا البيان» لكي لا ببقى حل ارفض 
المؤلف ان تكو نالفصحى لغةحكيةعند القدماء»في حال اانظرية. 

ولنصل ما انقطع نقول : وما هو حتى حاء الدين ‏ والدين 
بناء فوق” شأنه شأن المؤسسات اللقوقية والسياسية واشباهها ‏ 
واتخذ أداته هذا الاسان » وأذن لخر كته ان تنطلق هناوهناك. 
وكات من نتاني ذلك » ان برزت فحأة وسائل انتاج جدردة 
حضفت على تعبئة اجمّاعية بعينبا ذات شكل هرمي طبقي » 
وحاء ثمة له أرياب هذا اللسان . 

حتى اذا تأكدت هذه التعيئة الضامة لشعوب شت وللغفات 
كذلك » دخلت طبقاتما بما انتسب اليها من سُعوب ورسوبات 
لغات » في صراع اتن اشكالاً عد و : 
كان من نتائجه في اللغة » تولّد « النحو » الذي هو قطعأ من 
عمل القوى الطالعة » وكان ثابة « تأميم » لما تستيد به الطبقة 
العليا الشريفة كظبر من مظاهر الامتياز . 


بده ودار ف مدارات ختلفة » 
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وهذا وحده هو ما يكشف السر عن وحه التسمية «بشحو» 
ا انهاه » والمفق:غوابط :فى اتخاء العريية لاناتهنا عن عن + 
ولا تلق بالآ لمكايات القدماء اخترعة اختراعاً لتفسير النسمية . 

اذا أنعنت النظز سيد تحت هذا الشوء » كدر لشجياء 
كشوي النس كاه سر كبا طون متها # كسم انون 
الغاية لا الننيية + عا ظلك العرية المتبعة او والفريتة التسر+ 
معه اداة اجاعية مياشرة . 

بتذنان الدرنة الغرة ولاهها نع الصره وخلت أذ 
ذاك » واعتمدت السيدية العقلية اعتاداً مطلقا . . وهذا من 
.أنه ان يحعل الاستمداد وقفاً على « اللغة التراث » دون اللغة 
الناحية نحو العربية» او قل بيتعبير اخصر : دوت ١‏ اللغة النحو » 
وان غيل غل التؤين:من خبروية الاحتال العااً إتمليق : 

أقول : إن صنيع هذه المدرمبة اللفوية » وقف بالعربية 


ه؟؟ 


وقوفاً ظهر أثره الواضم » عندما حدث داخل الجتبع ثرا ك في 
الكمية اللغوية لأسْتات الشعوب ولأسْتات لغاتها » هذا الترا م 
الذيمن ثأنه اذا بلغ الذروة ان تتحول فبه الكمية الى كيفية. 

وبدلا منان مثل العربية هذا التكيف الجديد وتتطور به» 
اتكيشت عنه وانقطعت دونه » فكان من ذلك ان انفد 
التتكيف الحديد سبيله الى إبداع الاشكال اللغوية الدارجة » 
وناتت القويتة الوفيئة دلقل الاطان الدريع هيا انون 
ضروب الافتراض الفكري » وهي بناء فوقي متقطع © يتؤايد 
الانفراج وضوداً بينه وبين تشكلات المجتمع وحاجات اجاعة 
0 

وما أظننى في حاحة الى التنبيه من بعد » الى ان العاميات 
الدارجة لفت أمنزلة في 2 6 التصاعد» “بل خطوط متحر فم 
تترع ها التطور تو بعر تشتكل الدائيةة, 

ونحن اليوم في المجتمع العربي » إزاء ترام في الك.ية 
شكال الناميات #زوهر كذن بقدر لكي الى كقاتيه: 
فاذا عرفنا مخ حديد كيف تبىء العرىية تبثا ذفق اذا 
التكيف تكون قد أعناالتطور على عمله حقاً في المانب اللذوي» 
وبالتالي نصل خطه متحاوزين ما انحرف مله . 

وتات بهذا الاستطراد قصداً الى بياث وجه الوم فبا جنح 
اليه المؤلف » من سيان العامية غاية لتطور الفصحى فيالتسير. 

وبعد » فانا لا أكت.مك مبلغ اغتباطي وقد دفع 3 هذا 
الكتاب. «١‏ تسيط قواعد العربية » * فهو يطرح المشكاة اللغوية 
بكل تفاصيلها دفعة وأحدة » وبشير لديك طائفة ضخمة من 
التساؤلات » ويذهب بك مذاهيه الدقيقة في مراحل التسلدل 
المنطقي .. ولمكان هذا الكتاب من الاسلوب العامي » ومحل 
المشكلة من الخطورة » بسرفي ان أصحبه قليلا في قصد وتتبع. 

يضع المؤلف المشكلة من اول الطريق على مرتكزين : 

التسير : وهو ينصب” على اللغة » طبيعتها . 

التبسيط : وهو يدور على أسلوب تعليمها وتعريفها وتقديها 
لوالا 

والمؤلف في المرتكز الأول » يعترف في غير لبس بل يلح 
ويؤ كد » بان في جوهرالفصحى تعسفاً كثيراً كالاعراب وقاعدة 
العدد» ولامنطقية في الروابط ويناء القواعد » وبدائية في ال مع 
والتثنية والتأندث والتاس العلامة الفارقة لهذا كله . 


3 مطاييع المرسلين اللنانئيين ©» حونية»؛ ؟ 4ه صفحة . 


وي في المرتكز الثاني ترح لكر كت ب القواعد بأخذ كل 
من الكلمة والثر كيب على حدة » ويضع لما مخططين : 

فمخطط الكلمة المفردة دشتمل على « ضائر » أفعال » أسماء» 
ضفات #ظروف © أذؤات 4 

وعئخطط اطملة يشتمل على 2 المعرب والبي 4 الحملة السيطة 
الجملة المركبة » الجملة المتلوتة بفعل الخ » .. هذا يمل سريع 
دشير الى موضوعات الكتاب إشارة يحسينا منها » انها تعطى 
القارىء فكرة عله » لنفرغ من بعد الى مصاحيته ف منازل 
الرأي والقول . ومن اخير أن نتعرض بذكر الناحية التارخية 
للموضوع : برقى الشعور بثقل القاعدة النحوية وفق مقررات 
المدرسة العتيقة » إلى مثل ابن خالويه الذي سُقي بالنحو وعانى 
منه » والى ابن جني الذي حلل أسباب هذه الصعوبة في توفيق 
كبير ف كتاب «المبيج» » فقد أكد هناك أن سرها يبرجدع الى 
معاطاة النحوبين للفلسفة وتعلتهم باسالييها » وهؤلاءحين أخذوا 
العربية بهذه الأساليب وأرتموها قسراً على قبولا » تعتقدت 
واتسع القرل في القاعدة : .وقص م 
نحوي صديق » فاجأه يوماً يسؤاله : لملا تصغر الأفعال 359 
وكان جوابه بعد أخذ ورد طويلين : : لأن الأعاضن لا تقوم 
لعن امن . إسشارة الى م: منهج المكاء فى ان العرآض 7 انما بقوم 
ا ا ا 0 ِ 
آخر وهو لا يقوم به . 

ثم نحد الاحساس ببذه الصعوبة » عند ابن مضاء الأندلسي » 
وكان إحساساً من نوع واضح سشامل» فأخذالقضيةالنحوية برمتها 
من الأساس » وعالحها في مقابلة وتفصيل » وانتهى الى هدم 
نظرية العامل في النحو النيهي عقدة العقد» وطالع يحاول جديدة. 

وكان ابن مضاء في القدماء » صاحب أول محاولة وا كملها 
في حال النقد النحوي والبناء . 

افوا الاسساين 
اليطليوسي في الاقتضاب . 

وفصل” زمن طويل ركد خلاله البحث المستقل وراكدت 
المشكلة معة)حى جاء الأستاذ ابراهم مصطفى وأثارها من حجديد 
في كتابه م إحياء النحو » ١ه‏ ولمق أقول انه وفق في باب 
الاسم توفيقاً يدعو الى الاعجاب» والوقوف في جد عندنتائجه. 

ومن الانصاف اخيراً ان لا نتجاوز محاولة في هذا المذمار 
كنف عنيا الأمقاذ وسقت سعادة 6 فيا حرأ وفنياحظ لبن 


السيد 


ايضا يفرب عرقه عند ابن 


ان 


بالسير من إنعام النظر . 

وقئل ان أمضي مع المؤلف الى نتائحه الخطيرة إن فيجانب 
التسير او التبسبط » يهمني ان ألفت النظر الى طائفة منالهنات 
المنات نان من لين لوا كتابة تهات 

قال صن ه : في « لبس » انها من لا وأيس بشكل يوسم انه 
رأفي خاص . وإنصافاً للحقيقة نبت انه رأي ذهب اليه نفر من 
قدامى النحويين » منهم ابو منصور الجمواليقي . واليك ماجاء في 
“كاي ( نزهة الألماء 2 لتاسذه ابي البركات ابن 

وخفرّت حلحه روما وكآن يقرأ علنه كنات" الجهزة الا 
فوت وفلالسكن عن عطي اللسوون انه قال + اسل اليش 0 
أس » فقلت هذا الكلام كأنه من كلام الصوفية . فكأ نالشيخ 
أتكر علي ل 
بأيام وقد حضرنا على العادة قال : ابن ذلك الذي أنكر ارك 
كرت أعل ليس لذانى: الدن لا تكون عن لين قات 
للشيخ ول اذا كان لا معنى لس يكون اضل لس لا ابس» فلم 
يذكر سيئاً. وكان الشبيخ في اللغة امثل منه في النحو»(ص 476) 

وقالاسن وحرال مكدب انلا لإتيواء كايا ق لصو 1 
أظنه يعني كتاب لس لابن خالويه » وان كان ذلك عقا 
معنت من هنل 

فالكتاب المذكور لا يسحث « لبس » الكلمة الملحقة بكان » 
وما هو تموعة 'لضوابط كلية في العربية » ومن غاذجه : 

«ليس في كلام العرب واو وياء وسيق احدهها بالسكونإلا 
أبدلت الواو ياء وأدتمت الياء في الياء » إلا كوية وعوتة ». 

وهناك طائفة من كلمات وقعت في الكتاب على غير معر وفها 
اللغوي » مثل « مران » ووجبها «عرانة ». 

والى عدد مقبل نرجيء حث النتائج لموضوع مستقل » 

وتفصيل الرأي فى فى العربية اللحو . 


الأنباري : 


عندالله العلايلي 


ةّ صرر صرر مررئا 


عند الرحل والمرأة " 
للد كتور ولي سُنيككل 
منشورات دار يروت 


يطلب في افر بقيا ما من السند حمد خوحه توفس 
طب فى العر انيم ابد 3ه كلس كد غناد 
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4 


يه 


2 


ةا ا 0 


ب ررب 2 


ارد اهارا لاحلا تالاحلل داجيال هحارص اجي زرو جار ودار لا اللا لاز اه 4ك 


5 


,هكد هاداد لدو لالد كدح رو 


الحون 


عيناي مغمضتان ترف” بأعماقها روحي وترى 


أمامى الآن حدود 


تزاح 
تنبار سدود 
أسمع » ابصر مالس يُرى 
4 


أحيا ف كونت: مسحور 
وقرارة متنكتصف الليل 
تلض حولى 


امواج عبير منبل” 


١ 


الارض التفر تلاششت ؛ ألمم في الصمت شخيال ضفاف 


النخل على الشط الغافي 
2 
اذرعه الحضر تنادينى 


لمم في الصيت خيال النهر جرى غَبي”" الاطياف, 


يتدفق من عمق الازل 
وهناك على صدر النهر 
تتفامز اضواء القمر 
وتراقص في لمحن غزلٍ 
احلام النبر المغيباف 


النهر » يلواح لى النهر” .. 
رفات شراع تدعوني 
عالق الممين وننت لي 
ابواب الفرحة والأمل, 
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انا في الزورق روح”طافر 
ف زورفه معه وحدي 


معهةه وبيدى 


سي 


الكرن مجع في عبلين 


روحي قل غرقت ف سفن 


: حدقي (ليلى ) الى عيني” » ماذا تبصرين 9 
: ما الذي ابصر في عينيك 0 ماذا 9 لست أدري 
عالمي المفقود ؟ دنياوات احلامي وشُعري 9 
ما الذي ابصر 9 
كفاقاً واغواراً سرحيقه 
ويحاراً غرقت فيهبا سعوات عسته 
وبعينيك شموس > تتحرق' 
وبعينيك نجحوم تتألق 
لقوق بين لابين وتاقيب القن" 


فقد الشطهً » وفي غمرة سبك وصراع 
حطمت مذافه الريح وألوت بالشراع 


فدوى طوقان 


نايلس 


77 ب ل ار ادر 7# 2 2 7ق ددا تدا" د27 1 


ف التوضة أغانة. إن لقان العف الي ١‏ 
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ولد ايليا ابو ماذي في الحيدثة بالقرب هن بكفيا سنة ١8486‏ . وما وعى 
الا القليل من جمال موطنه - والطبيعة اللبنانية تتجلى في تالك البقمة في أقصى 
روعتها وتأنقبا - بل قضت عليه ملابسات الخياة بيجر لبنان الى مصر وهو في 
الحادية عشرة من مره بعد أن اطلع على مبادىء طفيفة من المربية » التقطها 
من المدرسة القروة التي تردد عليها » ومن استاذه ماحم قزاح بنوع خاس » 
ولا ال ذكر المعم عالقاً بمخيلة الشاعر الى الّآن يثير في نفسه عالم الطفولة 
الزاخر بالاحلام والرؤى . 

دعاه خاله » وكات صاحب متحر في القاهرة » لمساعدته في له » فنشط الى 
جالبه مدة عشر سنوات ممنياً بضبط حساباته » وتصريف شؤون تارته ؛ وهو 
في ز<ة اشفاله لا يتحول عن الدرس والتتقيب » بل يكب بصبر واناة على 
المصنفات ألاغوية يطالعا » ويل رءوزها » ويستوعب قواعدها » وستظبر 
العبارات المنتقاة » والشعر الفصيح القديم والحديث » مرتقياً الى علوم الماني 
والبيان والعروض » ثم الى معالجة الشعر يتقليد القصائد التي تقع بين يديه في 
البحر والقافية كعادة جيع المغرزمين في اطوارمم الاولى. وفتحت هذهالثقافة 
الشخصية امامه [فاقاً جديدة في حلات الادب والفكر والسياسة. وكات الادياء 
في ذلك الحين يحسون اساسا ميقا بالرسالة الي يؤدونها في البلاد العريية 
المتوثة للنبوض ٠‏ فشار كم الفيّ الناشيء شعورم » وتمرس بمدؤولتهم» وتردد 
على حلقاتهم يخو ض معوم في احاديث الاصلاح والانقلاب » مفيداً من هذه 
الببثات توحيباً جديداً رآراء حديثة انطبعت في ذهنه » فبدت ] ثارها الخيرة في 
المقل من نناحه . وكان حو مصر الذي احتواه مدة عشر سنوات مليثاً 
بالمثتاقضات والمفارقات . ينعم فيه المفتكرون بحرية «طلقة في هدم الساطنة 
المئانية » وبث الدعوة العربية » وتكم افواههم اذا طالبوا باستقلال بلادم » 
وتحررم هن السيطرة البريطانية . وأول ما أذيع لاشاعر قصيدة اجتّاعية 
تتحدث بلسان فتاة عقد اهابا قر انما بالرغم هنبا نشرتها جر يدة «الااكديرس» 
الاسبوعية » ومطلعها : 

لي بعل فانه الناس ابي صدقوني انه غير أبي 

ومنها ٠:‏ إفا الغصن إذا هب الحوا مال للاغصان لا الحطب ٠‏ 

ويبدو من الذكريات التي انطبعت في ذهن الثاعر عن هذا الطير من 
حياته ورددها على «سأمع المعجيين به عند نزوله لبنان عام مغ ١5‏ ان هذه 


لسنا نقصد في كلمتنا هذه تحليلآ جالياً لشاعرية الي ماضي او تدويناً لطقبة تعد يميق » من حيث اصطخاب الياة 
فرها وفووانها » من اخصب العهود انتاحاً في تاريخ ادياء المبحر » بل في تاريخ الادب العربي الحديث » وانما تنصرف 
عنايتنا الى عرض مقتضب لسيرة الشاعر ونتاحه » يكاد ان تكون موضوعاً في انخازه وارتماطه باحداث حماته . وفي 
يقمننا ان هذه العناصر البنائية الاولية مقدمات بدائية ضرورية للدارسين واحللين الذين يأتون من بعد » 
فسستنطقون آثاره » وستشفون اسرار قله » وبرودون مجاهل خياله 3 مستكشفين انغام اوتاره . وقد كارت . 
ابو ماضى واحداً من فرسان « الرابطة القاسة » » وعاملاً فعالاً » الى حانب جبران ونعدمه © في الثورة على الرجعيين . 
والوقوضين » فحلا لقوائه صفحات زاخرة بالماة والالوان والرعشات » وبرز الشعر العربي من محرفه ‏ بعد طول 
المران - مروتى بندى الابداع » مغفتى بعناصر الياة والبقاء . ٠‏ 
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فرافر يور عبرا لور 
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ا--------ب 1 1 1 000011 
القصيدة كانت فاتحة شهرته في عالم الثعر؛ انتقل بعدها الى فنون الوطنيات 
والسياسيات التي راجت سوقها [ نذاك » وحر كت النفوس الى المطاابة بالحرية 
والمساواة . شارك في كل نشاط فومي ؛ وبنوع خاص في استقبال عمد فريد 
العائد من اوربة » وفي الحفلة التذكارية الت اقيمت امصطفى كامل » وبذلك 
أثار عايه تقمة الاطة المصرية وغضب الانكليز » فقرر السفر الى أميركة عام 
١‏ . ولحكنه عرج في طريقه على لبنان لتوديع الاهل وقضاء أشير 
الصيف . وفي الايام القليلة التي أمضاها في موطنه تتكثفت له وجوه من المياة 
الجبلية ما أد ركبا في عبد طفولته . فاذا بالعداوات الصغيرة تفرق بين أبناء 
القرى » وتنعي روح التنافس بين الاسر والافراد » وتثير كواءن الاحقاد 
وتستنفد قوى الناس في توافه الامور . وقد احتفظ مبذه الانطباعات بعد 
«رور ست وثلاثين سنة على وقوعبا . ومن طريفها انه حاول مع رفاق له 
قثيل رواية في بكفيا » فسعت فثة من الخصوم الى ثنيهم عن رغبتهم » وعرقلة 
لهم . وصكان قد نظم قصيدة لتلقى في تلك |أناسبة » وعندها قرأها على 
الدكتور اسمد عفيش - وهو من هواة الشعر ومتذوقي الأدب الرفيع - 
طلب ونه حذف الأبباتالتّتسيء الى الخصوم؛ غير ات الشيخ ابراهم المنذر قال 
له « اقرأ القصيدة ثم ثمر وا ركض » . وانتهى الامر بان اقم المسرح على 
سطح فرن ٠»‏ وجلس المتفرجون أماءه » ووقف حول الساحة والد الشاعر 
وبعض الاصدقاء حراساً لنع المعارضين من تهديم المسرح او احراقه. وألقى 
أبياته فقوبات بالاستحسات. وضاق الفي ذرعاً بأهل القرية؛ فكاتيفر منهم الى 
الحقول مصطحاً بندقية صغيرة وزوادة مؤلفة من الجبن والزيتوت والتين 
المطبوخ ليصطاد العصافير . وفي الحقول وحد أمامه متسماً من الوقت لينظم 
الثعر » يكنبه حيناً ورتجله أحياناً . والناس يشكون في مقدرته ويقولون 
ان ابباته من صنيع شاعر مصري » لانه لم يدخل مدرسة عالية . واكن 
الشيخ المنذر كان لستمع الى ما تولده قريحته» ويشحعه على الثايرة والاحتهاد» 
فيطمئن الف الى رأي الشيع » ويحد في تقريظه له خير حافز على الانتاج . 

جد عبد 
غادر ينات في أواخر صيف عام ١415١‏ ء وفي بله الاثصراف التام الى 
الشؤون التحارية بعد أن تقدمه أخوه الى الولايات المتحدة وأسس له متجراً 
ناجحاً . وعزم على تطليق الأدب الذي لم يثمر له إلا العداوة » ولم يحن منه 


فلا واحداً . ولحكن الثءر عأد الى مراودته في مبحره بلساث اصحاب 
الصحف والحلات » فلبى رجاءم » وبدأ يتحفهم من وقت إلى آآخر بقطوعات 
من شعره » تحمل اليهم أطياب الطبيعة في لبناث وأشواك السياسة فيه » بدأها 
بالقصيدة الت ودع مها موطنه وجل مطاعبا : 
وحسكومة ما ان تزحزح أحقا عن رأسها حتى تولي أحقا 

وتابع جبده في المقلين الادبي والتجاري ؛ فنال منها نصيا وافرا » أمن 
له مكانة مرموقة في عيون الالية العربية والابئائية بنوع خاص » الى أن اشتد 
تعلقه بالقلم فودع تحجارته وتمرغ لاصحافة والّعر . وفي عام ١51‏ استقر 
نبائياً في مدينة نيويورك» وتوثقت علاقته بادياء العربيةالمثهورين امثالجيران 
ونعيمة وكاتسفليس وعريضة » الفرسات الذين أنثأوا «'الرابطة القلمية » من 
بعد . وفي ذلك الحين تزوج من ابنة نيب دياب صاحب جريدة « مرآة 
الغرب » ؛ وعاون اه في كتابتها » وأصبح رئيس تريرها الى اث أسس 
جريدة «السمير» في عام ١4‏ » وما يزال يصدرها إلى اليوم . 

نشر ابو ماضي قصائده في كثير من جرائد الوطن والميجر 
امثال « زحلة الفتاة » » و «السائح »» و«دعرآة الغرب » » 
و «السمير» »و في «وجموعة الرايطة القامية» »التي صدرت عام ١91١‏ 
حاملة حمس قصائد من نتاحه . وطبع الى الآن أربع جموعات 
سعربة :الاولمعام١ ١‏ القاهرة»والثانية في نيويورك عامة ١91‏ 
والثالثة ف نبويورك ايضاً عا عام ١5117‏ حاملة أء الل الجداول 2 
اخرحتها مطابع «مرآة الغرب » » و الرابعة«الخائل»»في طبعتين: 
امي ركية رأت النور اثناء الحرب العالمية الثانية » ولبنانية 
صدرت في تشرين الثاني عام 64 »© أخرحتها مكتبة صادر 
البيروتية » وصادف ظبورها زيارة الشاعر مسقط رأسه . 
حيث الاسلوب والمعا 
والفنون والالوان والاخيلة . ويتحلى الاختلاف ده 
بين الاولى والرابعة فكأنم) منصنع أديبين ينتميان الى عصرين 
متباعدين . ولاسّك ان شاعرية ايليا ابي ماضي بدأت تبرز 
بحلاء في «الحداول » » لتعتيل وتتألق في ١‏ الخائل » » واما 
الديوانان الاول و الثاني فهما حاو لتان فاسْلتان فى بع ضالقصائد» 
اجحتان في البعض الآخر . ولا يتسر » بأي حال مسن 
الاحوال »المي على صاحبعها حك نهائياً بالاعاد عليعي) . 
وقد اختفت هاتان المجموعتان من السوق الكتبية » ولا اثر لما 
في بعض المكتبات العامة » كأن يدا سحرية سعت في طمرهما 
وفي تحليل الاثرين الاخيرين 
كفاية لرسم صورة واضحة للشاعر في حسناته وسيئاته » وقوته 
وضعفه » وهما أبنان صرحا له « لا يتبرب منها » ومن نسبهما 
الب » بل يعتز بيغا مق © يمثز والد بولدين سبيت + وميا 


0 
هذه الم وعات تفاوت عظم من 


ومراوافا شق عيرزف الدا رش 


يان 


تحدر الاشارة اليه ان المجموعة الثانية قدم لها النابغة جيران 
خليل جبران بفصل طريف في التعريف بالشعر والشاعر » قال 
وايليا أبو ماضي ساعر » وفي 
تر , وحمال تربط مظاهر الحياة 
يخفاياها » و كؤؤوس ملوءة بتلك الرة ا( يِ ان لم ترسفها تظل 
ظمآن حتى قل الالهة البشر فتغمرهم ثانية بالطوفان » . 
0 

اما ديوان الجداول ١‏ فقد لاقى منذ صدوره كثيراً من 
الاستحسان . اكب عليه الفتيان في لف الاقطار العربية 
ترديد] وحفظاً » وعرض له بغض التقاد بالدرس مفنّدين ما فيه 


فيه عن صاحب الديوان : م 
ديوانه نينا سلالم بين 


القارىء في عالم مسحور. واجمع الكل على انه يحتوي خطرات 


رفبعة من الادب العالمي » وعلى ان في صدر صاحبه معدثاً كينا 
لو ثابر على صقله لكان اقرب الشعراء الى الكهال . 

لا سك في ان الدكتور طه حسين كان اشد النقاد عنفاً فى 
درس « الجداول »؛ تناوله في « حديث الأروشافي تاولا ريا 
قاصراً همه على تتبع الاخطاء والهفوات » مشيراً الى ما فيه من 
الحسنات في بعض المقاطع و كأن هذه خطوط نور ضثيل ناشزة 
في بحر من الظللات .غير ان المآخذ التي اشار اليها هي جد هامة» 
حار فى تأويلها كثير من المسضين الشاعر .... وذلك ان الناقد 
حك على لغة الشاعر بالرداءة » او انها تقارب الرداءة احياناً حتى 
توك ان توغل فيها ايفالاً » ويأسف كل الأسف لهذا الوهن 
في الصياغة دلان الشاعر يحيد حقاً » خصب الذهن» نافذ البصيرة» 
ذكي القلب » متقن الفهم لما يريد ان يقول »> موفق آلى اجادة 
التصوير للا يحب 
الخلال نغمة صافية عذبة تعينه على أظهار ما في سُعره من قوة 
وروعة وجمال لبس الى الشك فيها من سبيل " » 

وخلاصة المأخذ التي يقررها الناقد : 

. التورط في المعافي الفاسدة التي لاتستقيم لاستحالتها‎ ١ 


فقدان الماسة الموسيقية فى اوزانه وقوافيه . 


ان يصور » فكان خامتاً ان تؤاتيه مع هذه 


الوقوع في اخطاء نحوية معيبة » ولا سوا في قصيدته 
«الاشباحالثلاثة»»عند ما برفع الافعال المضارعة الواقعةفيجواب 
)١(‏ اعيد طبع هذا الديوان مرتين في النجف سنة ١400‏ » بعد ان 


أضيف اليه بعض التعديلات . 
(؟) طه حسين » حديث الاربعاء » ج * ؛ ص 0000 


الامر لستقيم الوزن. ومع ذلكفهو يقذي با نالشاعر على هذا كله 
ع أعانيه 4 حدق لها » نكاد لايفسدها ١|‏ و يخطىء فيها . 

وابتكاره فى المعافي الدِ تى اشتمل عليها هذا الديوان قليل جداً 
حنى يكاد لا حس » ولكن شخصيته قوية » فهو يتناول المعافي 
والاغراض الى سيقة المها الشعراء المنشائون والمسرفورتف ف 
الشك من القدماء والمحدثين فينفخ فيها من روحه القوي » ويكاد 
و نتهى بايداء اعجابه بالقصدة الى 
حم م الشاعر مو عنه يعنوان 0 الطلاسم 2 فيرى انها أبلغ 


بفرض شّخصيته فرضا ١‏ . 


واقوى ما في المجموعة من حيث المعنى . 

والواقع إن صاحب « حديث الاريعاء» قد تتبع مواطن 
الضعف بغريزة مدهشة » ومر عطارح الخال مر ورا عابرا » 
فرجحت في ميزانه الاولى على الثانية . في حين ان الشاعر قد 
جان 3و اخداز ليه اشراضا وميلة عي" الأبداع المصور »شين 
اسلوبه » ورقت لفظته » وتبذبت فكرته » واتضحت بعد 
نموضها في المجموعتين السابقتين » وهجر المعلقات المملة لير كز 
معانيه في مقاطع صغيرة تؤدها على خير وجه » وتبرزها بأروع 
ثوب » وقد اطال نوع الافكار » وعدد القافية » وتفان في 
الحرس » وجزأ البحور » وسط العبارة » فاستولت على انتباه 
القارىء » ونقلته من عالم انف الى آ فاق سحرية . ومرد الامر 
انه افاد تحديداً وانطلاقاً فى جو « الرابطة القامية » . 
ناروت سور انا وتفينه ورناقها أ رن :فى ابلراطن الجيدةة الى 


وكارتف 


اسلوب التوراة » ويستقي منينبوعها » فيقرر حقائق وعقائد » 
ويضع نظياً 0-7 والاخلاق . وأغا ظل في الحداول » وفي 
خذم الآراء التى تدراستها الرابطة » 7 بواقعية المياة البي 
نحماها على لالض » متردداً بين الائات والكفر بالعالم الثاني 2 
شاكاً في كل ما انتهى اليه الناس من نتائح » ملقياً فيكل آن» 
وفى كل سبيل » اسك لة عحيرة تعصف بالعقل وتوهن قواه » 
وتبدى ل عمزة عن اذرالك الاسنان: التعيدة لتكثير من ذضايا 
الحياة . لهذا لم يكن جبران ونعيمه » على الرغم من الوسائج 
الفننة الني ربطتها بالشاعر » واعتناق الثلاثة مذهياً واحداً ف 
ضرورة التجديد والقضاء على الاساليب اللفظية والمعذوية المتحجرة 
المتوارثة » ينظران البه نظرصا الى رفيق مؤمن عمحصله) 
الفلسفي » واتجذابعا الماورائي . وما لا شك فيه ايضاً ان حرية 
الحيد الت عوط مانا ىن الزائظة #الاعيط لكر 
وائما هناك احترام كاد رونا نع ةييزة فق النيدار: 
عن تعين المواقف وك_ديد المعتقدات الفردية المتباينة. نحد اثر 
هذا الانطلاق الفنى والفكري في المقدمتين اللتين صاغه) جبران 
ونعيمه للديوان الثاني وللجداول . وفي الاخير يقول نعيمه : 
و .. ولا يندر ان اجد لزة حتى في قصبدة لاتأتلف مع اهوائي 
ومنازعى » كتصيدة « بردى باسحب »© »© لافي » وان كنت 
امعر عن تفلي اداقرل 

كل نحم لا اهتداء به لا ابالي لاح او غ 

لا انكره على الي ماضي » بل اعجب بقوة بياله لمعتقده اذأ 


- 5 . 2 ف« ميض 377لا ,لله 22 ف 7717ل له 7دا/ #// //7ه ,147877 477277 2/47/4717 
ول يغرق في بحر الرومانطيقية 0 4 ه كان ذلك ما يعتقده » . 
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وعوالم الماولية ©» ولس 
الانخذان » وانما ظل متمسكا 
سعض ممادثه الاساسية»لاسرف 
في ذرف الدموع »© ولا يتلاثى 
ف وحدة الوجود »© ولا ينتهي 
ذلك الأ جار الناى_ يفيه الى 
إفناء نفسه ف سبيل اي كان 


دار العارف . 


آآخر 4 ولا دقف من الانسانية 
ش موقف ( النى » الذى تكشف 
حجب المستقبيل » او يعتنق 


)١(‏ طه حسين 4 حديث الاربعاء 


جد مقدمات الدوا وين ٠‏ 


3 اوها ل 7 974722247279 2ل للد 2 لله 240747 49747/77724727 20١‏ 


مراجع لدراسة ايليا بي ماضي : 


# المقتطف : عدد يونيو 3599 ؛ يلد ولاء ص ١١١‏ وما يمدها 
© درس عن «الجداول» في المقتطف: لد ١‏ /ا»نوضشير 2١9510‏ صفحة 

هعم وما بعدهاء وفي الحلال: لد + م2 توشيرا95١1)ص9١1اء‏ 
بلا طه حدين: حديث الاريعاء » ج م »ص ١.‏ ؟-ب ؟؟ » القاهرة 


لا نجدة فتحي صفوة : ايليا ابوماضي والحركة الأدبية في البعن بنداك مقاطء 


2 ,65841116 11رآ عأط مس4 7012177 تدع امم ذل سرع لجعآ 


حاع'3 تجللاارسسقع] لاع «رمووع1متار سه استسعطع] علطلا 0 ديل كل مظبر من مظاهر 


والثابت أن ايليا ابا ماضي 
م من عالم » وجبران من عالم آخر. 
الاول خليط من التشاؤم والتفال» 
شاك لا يؤمن الا بوحى عقله 8 
راكلن »يزان كالخ هن يبع 


ه تمفمات السوداوية 


ا 


52 
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6 (مندمة يكل روقائيل بطي ) 5 5 5 55 
و الاح شري العا ال بس الما الف زيارته بين ! والثك » وغلبت الظلال القاعة 


لحضور مؤقّر الاونستكو :« اللكثوف»ععدد .وغ ١2‏ تترن! على الواحه الفنية 4 اصع الحلول 
الثاني م ع »١ ١‏ «التلغراف» عدد الاثنينني؟؟ تثرنالثاهم ؛ د داج 


٠‏ للم ابا النفسية واالاهوتية والطبيعية 
) ولستدل مدى روحه امجندة الى 


177 2/2772 


١ 0ط‎ 0011 0 


ص “غ5 ٠.‏ :ره جر رج جل رزج ا بجي ل تددر 207/77 الكرت. 5 مدرسة حار ل سيول 


من الدموع تذرف اعتباطاً وارتحالاً » في حين اك شاعرنا 
بحس عبراته ويثور على النواحين في لبنان وغير لبنانث ويرى 
كله منهم خنساء ولا صخر » وكلا أرميا ولا اورسشليم.. حتى 
صار الصبالا يطلع الا وحواشيه مبللة بالدموع » وصار الليل 
لا يدل الا لكى تتحاوب ف آفاقه اصوات الثاديث . فلا 
نطالع قصدة أو منظومة إلا وقفنا على الدموع الحرى في 
صدورها واعجازها. .ويعلق صاحب «السمير» في احدى مقالاته 
النثرية على هده الخالة التى آل البها الشعرالعر بلي عامة واللبناني 
خاصة » فيقول : «م هذا شاغر يأمر قلبه ان يتفرق سظايا لأنما 
من هي 9 لا أحد يعم 2 ولا الشاكي 
. ولكنه ممع غييره ينوح فناح 2 وامتدح 
بعضهم من بكاء امرىء القس في الأطلال » ونواح موسيه في 
لباليه فاستخرط في البكاء . وهذا آخر يرفع عقيرتهبأنه مكاره 
للحياة “ ماقت للوجود » نا على الأرض والسماء . فاذا قرأته 
ساورك الخزع عليه » وأسفقت ان يكون كتب قصيدته 
وانتحر » وككنك لا تليث أن تقرأ له غيرها » وغيرها » وكابا 
من هذا النبط ١غ‏ . 

تشاؤمه في « الحداول » شام معتدل . مصدره مايشاهده 
من شقاء الفضائل » ونعيم الرذائل » وهذا التفاوت في المقامات 
بين الناس» القائم على أسس فاسدة » وهذا القدر الذي يسوق 


أعرضت عنه 50 


نفسة 


لأمرء غير ما ستّحقه » فدشقبه وبعذبه ويذيقه ضروب اأرمان» 
وهذا الانسان الذي تكيله الرغبات بقمودها » فيشتبي منهبا 
القصى المستحيل حتى اذا يلغه كرهه وقلاه» وهذا الكذب 
المرتدي ثناب المدق والصداقة » والقبم المحتخقي في بحلل 
الجهال . يدفعه هذا الَشاؤم الى أثرة هدامة » والى احتجاز 
الملذات لنفسه » والاستهانة بالناس أمعين كالطفل الذي يقبصض 
بكلتا يديدع يكل ما بقع في متناوله » ليتفره به دون الآخرين . 
وترسح نفسه بهذه المعافي في قصبدته « بركدييا سحب » » حيث 
بقول م 

كل نم لا اهنداء به 

كل مر لا ارتواء به 

أسقني الصهباء ان حضرت 5 

لس بروينى مقالك لي انبا العقبان منسكيا 

ولكنه لا مظيل المكث فى هذه الدازة الضيقة » ولابقو كز 


لا أبالي لاح أو غربا 
لا أبالي سال او نغبا 
ثم صف الى اللكأس و اليا 


09-7 السمير ؛ عدد اول تشرين الثاني سنة .وام ؤةواءص‎ )١( 


لح 


نظره فى هذه العيرب الشنزية ع وافا يتقن الى فاق أرحب + 
تتشاهد الزاناً فاحة من التفرس © وصوى] رائية انق ينال > 
ويرى ان الأخذ والأثرة والاتكماش لست انوس زاسيخاً ف 
النفوس » واما هناك من نحس بارفع العراطف و أمماهاو أبعدها 
عن الأنانية » ومن يفضل العطاء على الأخذ » ويشاهد الطبيعة 
التي لا تبخل في التضحية » تتدفق خيراتها على الانسان » ثم 
تتقلص على ذاتها حمنا ليختمر جندنها زمنا ما » وتعود فتفيص 
به زهراً وجى وعثباً ونور ولوناً . فبذل النفس من أسرار 
المياة » ومن الجهل بها البخل بؤارنا لأننا تكون قد تنكرنا 
لصميم وجودنا » ومن التق ان نقلد التينة التي كلها ارف تورق 
وتزهر وتثمر وتفيء » فتكون مصدر خير لاطير والاثسارن 
ولا تنتفع ما تعطيه » فآثرت الاتكىاش على نفسها » مفصلةظلها 
على مقدار حجمها » موقفة نتاجها في عروقها » فعندما أقبل 
الربيع وهي عارية كوتد في الأرض » اجتثها صاحب البستان 
لببعث ما الى الثان 3 

تنطاق نفسه الفاحكة على سجيتها في كثير من قصائده » 
حيث يدعو من تحب الى التمبّع بالطياة قبل الغروب © والى 
الت.بي من خرير أطداول » وأديج الأزهار » والتمتع عراى 
الشبب فى الأفلاك قبل ان تغيب هذه المشاهد الرائعفة عن 
عيوننا الترانة : 

لتكن حماتك طابا املا حميلا طيبا 
ولتملأ الأحلام نفسك في الكهولة والصبى.. 

ستقبل المياة يخيرها وشرها » ونحصرها في الايام التي يعيشها 
على الأرض . وأما ما وراءها من عالم فهو من حير الضباب 
والعاء . فمن العجز ان نضيع ما في يدنا ولا نتمتع به الى أقصى 
حد » وألا نتذو”ق رات المال والذير » وألا ملأ قلوينا غبطة 
ونشوة . وأما القضايا الفلسفية التى أقلقت المفكرين والشعراء 
من اقدم العصور » فانه لسوقها فيه الطلاسم «ى مقفناً علييبا 
بعيارة : « لست أدري » » كأننا به يعبد الى سواه بامر تحا يلها 
وتممحيدها » واكتشاف أسياها و مسباتها » وجلاء غامضها » 
فله 
ان ينعم ما يتتسير له من افاويق العيش »© وعلى الحكياء اركف 


(كقذمة مصدر المياة » وحرية الانسان »> فسن اموت ” 5 
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(؟) يرى في رغبة الانسان في اليقاء برهانا على كونه غير واثق من 
الخلود . يجاهد لابقاء بالكتاية والتصوير والنحت والموسيقى والفنون الاخرى 
لان صوتاً خفياً يبيب به داثاً انه للزوال والتلاثي . 


3 


يفنوا ايامهم في حل طلامعه . 

والخلاصة ان الشاعر الذي نطالعهفي: الجداول» مختاف عن 
الذي نقرأه فى الديوانين الاول والثاني . 
قاريك الاستتزان» ولقك خواطزء عن كز فى قواليا 


صفت دساحته حى 


الفنية 5 أصبح ساعرا اانا 4 بعك ان تقيد بالتقاليد الشعرية 


المتوارثة » وانتهى الى الاعتقاد بان الاديب المطبوع لايتلد ». 


بل خترع ومبتدع واستقي من منايع الحياة نفسها الهاهه 

وهكذا تفلات من أسار المافي » في عام جديدة عاءرة بالاخيلة 
52 

1 
515 9 استةن رك فْ ذهنه فكر 
يؤمن الا بالهنيبات الدنيوية . برى نفسه اغنية من الاغاني » قد 
تطرب لا اذن » وممحها اخرى » وعطراً يلزه انف »> ويكرهه 
آخر » او هو اقحوانة تتحول عسلا اذا امتصتها النحلة»وتعرى 
هو غيث كريم 
اذا صادف -قلا از كى فيه العشب والشحر » واذا نزل الزمال 


من حسلهاأ وز ها اذا سرظطت عليها الديدان ٠.‏ 


تردفته الارض اليياب ٠‏ 
اميل ف هذه التثابيه 4 لان ثواني معدودة يعدشها فى قلب واع 
مدرك للججال هي في نظر ه خير من الف عام في 

هذه الفكر ة الأملة اساهل جموعة )0 الجا نز 2 وهي 


فى <ماة رئيبة 


من القصائد نشرتا الطرائد والمحلات فى اوقات مختلفة » 7 


وطيعها عام 144٠‏ 2 ثم اعيد نشرها مرة ثانبةفي بيروت. تتميز 
الاولى بالاخراج الأنيق » والورق النفس » غير ارك الطبعة 
البيروتية منةحة» خاو من الهفوات التي سوهت بعض كاسن الاولى. 

ين واجدون فها كثيراً من عناصر « المداول » » بعد 
واختارها . فالشاعر ما يزال 
على عقيدته في ممو الفن » ورفعة رسالته » يفتتح جموعتهبقصيدة 
« الشاعر والماك الائر » التي تتركز فيها فتكرة خلود الأدب 


ان أدت بواعث عديدة الى نفحها و 


المق » وزوال ماعداه من أعراض الياة . مثل في حبكتها 
الروائية ساطاناً جبارً ينعم باسباب الرفاهية والحد » يطاب من 
شاعر بائس ان يتغنى ببأسه ؛ ويسهب في تبيان قوته » وامتداد 
منطوته » فتمادر الطقيقة لسات الشاعر فيأبى ذاء له » 
في<تدم الماك غضياً » ويأمر بقطع رأسه . ثم يدرك الموت 
صاحب التاج؛ فيظم القبر أسمال الشاعر المسككين الى حلل الك 
العظيم » ويتساويان في رقدة العدم الأبدية. غير ان ذ كرالفنان 


5 الناء بعد المورت » قلا 


العواطف للق كن اطاعات 


5 


يظل خالداً على .مدى الأجبال » وتطوي الأيام سيرة العافي 
الطمار . وفى هذه القصيدة براعة وخلق تسترعيان الانتبياه 
وتكلانى تتزيع الثراق والأرؤاة و الأعتيداء :إلى اكلم 
الموسيقية » بحبث تبدو في جملها سنفونية متعددة الأنغام : 

في « اممائل » ظاهرة لا نحدها في « الجداول » » وهيسوق 
قاع مات ناماع عن ال حاتي المشكرة :. وفيذا 
لون من الشعر كان قد أهمله إهمالاً تاماً فى الجموعة السايقة »فعاد 
امهنا و اعرف فيه إن اذا كش ولد الناعككد عل ابشفافاة 
يهذه المقاطع التقليدية انها تحوي » بالاضافة الى الاطر اءوالتفجع» 
نصبباًوافرً من الابداع الشعري والمماني المولدة . ولهذا أننف 
انتضيع فأبقاها في جموعته الجديدة . وفيها ظافرة ثانية جديدة 
هى أنبعاث انين الوطنى فى قلبه » فقد عاد الى التلفّتء الى 
الرراء عن لسار #ثر نعطت نقينه القالية عق د كز ا تسيار: 
توحي اليه قصائد من عيوت نتلجه . وقاملت لبنانيته ناقلة اليه في 
أعوام الهرم العطر الذي ما نثقه منذ ثلاثين عاماً » والأنوار 
والألوان التي ما مرغ بها عينيه. عصف الوجد يهذا الوتر الجديد 
فتغنى بروعة لبنان في امسيات صيفه » وفي ثلوج سْتائه » في 
قبته المرصعة بالنجوم » وفي صباياه الضاحكات المرجهات في 
الحقول . فهو في خبال الشاعر النعيم الذي وعد به المتقون » 
وهو ارض الميعاد الني حلم بالعودة اليها بعد طؤل المطاف : 
حق اعود اليك ارض التيه. 

وتحد النزعتان الفينيقية والعربية اثراً لما في قصيدقي «شبح» 
و « فلسطين » » كأنه قد عاد يتحسس » رغ طول الغياب » 
اللمنانية المعاصرة . وفى « المائل » 
ار 
السابتة . وينثر علامات الاستفهام شال رودا دون أن بر 

غؤاءاة و ينهي الى نوع من من الاستقرار السي يتلخص 0 
الماة ترما ككل البازلةة مقا منل غ1 :هنا الاتهير» 
فتترك دوياً في الاذان » واشباحاً ف العسون » ثم تتلاثى سيا 
فشتاً الى ان يخمد العدم اصداءها . 


ترسخ اراك الفلسفية وتتفدق بعد ان تترععمت 


حموو عبد النور 
)١(‏ أمثال القصيدة التي ألقاها في المأدبة التكرعية على شرف الملندوب 
البطريري المطاران تيودوسيوس ابو رخيلي في بروكان » والقصيدة المنظومة 
في حفلة نكري سامي الثوا ؛ والقصيدة التي ألقاها جناسية المفلة التذكارية 
لوءى الحديني » والقصيدة التي رثى بها عبدالله البستاني » والقصيدة الي تغنى مها 
في مبرحات أقامته جنة مستشفى تل شبحا في «دينة دترويت الخ .. 
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ان ما تستموه من تحول 
طلابنا - أو بالاحرى تلاميذن 
في الدوائر الثانوية - الى الفروع 
العهية » وتطليقهم شعب الدراسة 
الادبية والناريخية والانانية » 
ظاهرة طبيمية في لبنان » وفي 
ممظم بلدا تالعالم في الوقت الحاضر. 
ومرد الامر ان الراغبين في نيل الشبادات الرسية يحسبوت بدقة امكانياتهم في 
كل مادة من المواد » فتينون بحلاء أن حظهم من النجاح في الفرع العلمي 
أوفر منه في الفرع الادبي » فيتبافنوت على الاول » وييجرون الثاني . 
وتنلخصس بواعث الالة الحاضرة في سءين اثتين بتلاقيان في نتيحتيها : 
- ان المببزين في العلوم والرياضيات يحرزون في الامتحانات الرحية 
علامات قصوى تتراوح بين ١٠١‏ وعشرين » وبذلك يضمنون الفوز على أيسر 
سيل في المجموع . في حين ان اللاءمينفي ء 
سابقيي الادبين العربي والاحني ينالون 
غالباً علاماتلا تزيد على المعدل الا يقايل» 
وذلك لتفاوت أحكام المتحنين» ولأن 
الادب فن لا يقوم على أساس راسخ من 
الوضعية . فاذا الختاروا الفرع العلمي » 
وأعدوا ما قرطو ين اراك مقر رمتو وفة 
بأمنون المفاجات . ولا يخفى أث الذين 
يجيدون أدبين مما إجادة تامة م قلة فيكل 
بلد من البلدان» فتجويد احدها يتم على 
؟- يل كثير من التلاميذ الى!مال 
الاغة الاحندية» ولا سيا في. معظم «عاهدنا 
الوطنية » ويعوضون عن هذا الضعف 
باعداد الفرع العلمي حيث تحسب هذه 
لاد عن ريت وتكون نستها الى 
الجموع واحداً ون سبعة .: 
من الثابت اث الاتاه نحو الدراسة العلمية صادر عن ذهن حاسب موازن 
بين حظطوظ الفوز »ولا أثر فيه للتوجيه النفعي 53 الواعي» وهذا ما يؤسف 
له . وذلك ان أغلية التلاميذ الناجحين في القسم الاول من الفرع العلمي 
فيتابعون الدروس الفلسفية في القسم لأ ؛ ثم ينتبون إلى كايات 
الحقوق والطب والعلوم السياسية والشكى هذه ماهد من السنة الآن| كثر 
ماكانت تشسكو في الماضي . والواقم ان سياسة الاننداب التي فرضت عاينا 
مناهج لسانة لتخريبح طلاب وظائف » فعددت المواد النظرية والانانية 
والقاية » وقضت على التعلم العلمي والمني » وأقصت أبناءنا عن النيرات 
والنخارف والمصاتم والحقول » للا تزال متبعة عندنا إلى الوقت الحاضر »في حين 
أن فرلة ذفسها عدلت مناهحبا مرات عديدة منذ عام م+9١‏ بحث أصبحت 
مطابقة لمصاحتها الوطنية. وفي احصاء صدر .أخيراً ف فرنسة يتضح لنا أن عدد 
التلاميذ الذين يعنون بالأدب والناريع لا يزيد على سبعة وخحسين في الالف » 
والباقوث ينصرفون الى علوم نفعية كالرراعة والصناعة والمبن اليدوية . ولسنا 
بحاجة الىالقول بان هذا التعلم وحده هو الذي يخلق في تلاميذنا روح الاعتاد 
على اانفس» ويعودم بذل الجبده ويرفم شأن البلادء ويؤدي الىاستقلال 
اقتصادي حقيقي» وبالتالي الى استقلال سيآني واقعي ٠.‏ حجرو وعبدالنور 
مدير الدروسالعربية فيالكاية العامانية الفرنسية 
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« لاحظج تم ولاشك ان الطلاب اخذوا يؤثرون في هذه 
الفترة الالسعاد شعب الدراسة العامة الصرف 
الالتحاق شعب الدراسة الادبية والتاريخمة والانسانمة « 
دكل ما يدخل تت باب « الأدب » معنا العا 
تعللاون هذا الاتجاه الخديد عند طلابئا » وهل تحدون فنه 
ودادرة خير إزاء الفكر العربيني العصر الحاضير» ولماذا9» 

هذا هو 00 الاستفتاء الذي طر حته «الآداب»عء 
ن رؤساء المامعات ومديري المدارس الكبرى 


2 #747 7ن ,7د دف :7ه قن #7 7ن ادا ,لدان 4477/17 2 7ل له 1/7 وهر 
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سم ضيعرورة إعادة التوازن 

لا شك في ان الطلاب قد 
أخذوا منذ سنوات عدة عيلون 
الى الالتحاق للإفرعين العلمي 
,والرياضي في دراصتهم الثانوية ليل 
شهادة الكالوريا ويؤثرونها على 
الفرعين الادي والفلسفي. وتلك 
ظاهرة رحمنا سا وهاثا للها عند 
بدء ظبورها اعتقادا .نا إن بعض ناشئتنا قد بداوا يدركون خطورة 
تلك العلوم في حضارة غصرناء وضرورة تزودنا هنما ما دمنا ذبتغي الاحاقيمو كب 
الحضارة وذنطلب احتلالنا مكات الصدارة* دنه . غير اننا ما ليننا ان رأينا 
الموجة تحرف معظم شباننا ما اضطرنا الى التروي في الحم بفائدة ذلك . اذ 
لاحظنا ان هذا الانخراف عن الآداب والفلسفة سيكون ه عاحلا أو احلا 
من الننائج ما لا ترضاه ولا هو في صالحنا . ذلك لأن الحاة الملى اما تقوم 
ة على التوازن بين هذين القطبينهن الياة» 
وأعنيسها الادي والفلفي والعلميالرياضي . 

وأما تمليل ذلك الاتجاه فيرجم ؛ في 


141/11/11 * برذ 0 


]ممم 


اعتقادي » الى ما يلى : 
أولآً - ات الفثة الموهوبة من شبابنا 
قد فهمت بحق فائدة تلك العلوم العماية 


' على 


التكتيكية التي سيطرت على مراف قالحاة 
في عصرنا هذا فكان من الحق ان قيل 
يحكم .واهبها الطيعية وادر ا كها الصحيح 
الى الالتحاق بفرعي العلوم والرياضيات 
لاتغاذههما مرتكزا .في تحصيلبا العالي 

ثانياً - إن فئة ثانية ما لبت 
هي ايضاً ان تتحه الى ذينك 
وتشتنكب الطريق الى الآداب 
! لا بحم المواهب عندها بل بسبب : 
بعض المصححين همن كانت تقذف مهم وزارة التربية الوطنية والفنون احميلة 
للعمل في امتحانات البكالو ريا ولاختلافهم في ارأي بعضهم مع بعض فيا يقدمه 
الطلاب من احوية في الموضوعات الأدبية والغلسفية ؛هما زاد في نسبة الرسوب 
في امتحانات الكالوريا في هذين الفرعين خاصة . بينا نرى الدقة الي تقوم عليها 
العلوم الطبيعية والرياضية وبعدها عن حذلقات المتتطمين من الفاحصين » كانت 
تحمي الطلاب من نزوات اولثك وبالتاللي من الرسوب والسقوط في الامتحان» 
الامن الذي حدا بالفئة الثانية'الى إن تتخذ طريقها الى العلوم. والرياضيات 
تجنباً لنلك الكارثة لا تمثياً مع مواهب اصحابها . 

ثالئاً - وهناك الفئة الثالاة التي حشرت نفسها مع سابقتيها دفاعاً عن النشس 
من الشعور بالنقصاذ راحت تزج نفسها بين أفراد الفئنين الاولبين عابا تفوز 
با ستفوزان به من تجاح في الامتحانات لنيل البكالوريا . ولكن هيبات ! 

واذا دل تعايى هذا على اني لا أرى في ذلك الائجاه بادرة خير فاني اقرر 
في الوقت نفسه انه لا بد ات يعود التوازث بين قطي حياتنا اذا ما قدر نا 
ان غيا في المستقبل المياة الصحيحة اللثلى حتاً . زي النقاش 
مدير كاية المقاصد الاسلامية في ببروت 


م . فباذا 


على ١‏ 
قِ 
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رت 


الأبعد والأبقى من حاحاتنا 
ان ايثار طلابنا الالتحاق بشهب الدراسة العلمية على الالتحاق يشعب 


الدراسة الادبية ( بمناها العام ) هو ظاهرة طبيعية في هذا الدور هن حاتنا. ٠‏ 


ولهذه الظاهرة عدة اسباب أهمها : 

١‏ ان محتمينا لم بلغ بعد درحة من الاستقرار الاقتصادي والاجتاغي 
تسمم اطلابنا ات يسلكوا سبل ثقافنهم دون النظر الى الأتمال إو الوظائف 
التي سيتولونها بعد دراستهم . ومن الظاهر البين ان المهن الخحرة » كالطابة 
والهندسة والزراعة وسواها ؛ تعود على أصحاببا بفوائد مادية اوفر هما تحليه 
الثقافة الادبية . 

؟- اثنا في المراحل الاولى من نبضتنا الجديدة » ومن الطبيعي أن ممم 
في هذه المراحل بالنواحي الادية والعملية من حياتنا احكثر منا بالنواحي 
الثقافية الخالصة . 

م - ان روح العصر تموما اقرب الى تعزيز التتكنيك والجهد العملي منها 
الى تعزين الثقافة الحرة. 

ان هذا الاقال على النثقف العلمي له فائدته لتنظي حياتنا من مختاف 
نواحيها »ىا انه ضروري جدآً لقائنا كأمة في عصر يكاد يقوم كله على العل. 
ولذا وحب تعزيز هذا الثقف قدر الامكان . ولكن حياة الاءة لا تكون 
صصيحة ثابتة الا اذا قامت على فهم دقيق اغايات ووعي للمشاكل الانسانية 
الأميلة واشاتي» الو عقوم لها اداه الناسة © واذا ويل اك ترق هذه 
الناحية الثانيتمن ثقافتنا . ولا يت ذلك ألا اذا قدر افر ادنا وجاعاتنا وقدرت 
حكوءاتنا خطرها » فاهتمت ها » وهيأت الها الاسباب » وسهلت لأصحايها 
سبل الحياة وقسطاً وافياً من الاستقرار . عندئذ لا يكوت أهتاءنا «قصوراً 
على الاقرب والادتى من حاحاتنا القومية والانسانية فحسب » بل يتناول 
الابعد والابقى منبكذلك . 

قسطنطين زريق 


رئيس جامعة بيروت الامير كيةبالوكالة 


لا بد من رد الفعل 

يءود سبب الإقبال على الدراسة العلمية الى عوامل عديدة هذه أههمها : 

١‏ - أول ما نلاحظه في حياتنا الحاضرة » حين تقوم باحصاء ما ء ان 
عدد الذين يعيشون هن فروع الحاة «التكنيكية» يتزايدون يوماً بعد يوم» 
ما أن حياتنا الجديدة أصبحت تعتمد اعتاداً رئيسياً على « التكنيك » الذي 
اكسح جيع حقول النشاط العالمي . 

؟ - ومن العوامل ايضاً ما يعود الى قانون العرض والطلب» فقداحتجنا 
الى «تكتركيين» فم تكد الإعلان عن هذه الحاحة إظبر »؛ حىّ أندقعم عدن 
كيير » لمله | كبر من المطلوب » و الفروع « التكنيكية » . وأرى انهلا 
بد ان يأتي وقت ينقلب فيه الوضع » فيصبح العرض احكثر من الطاب ... 
وعندئد يحدث شيء من رد الفعل . 

مع ولا ننسى ناحبة هامة » وهي ان الالة أقل ساحاً من الانسات . فقد 
يمكن لكثير من الئاس | نيدرسوا! الفلسفة أو ان يحاضروا في الأدبوتاريخه» 
وم يحملون شمادات في المقوق» أوءلا يحملوث شبادات... فيتقل الناس متهم 
ذلك بارتياح... ولكن ليس في وسع إنسان ان يدير آلة اذا لم يكن عارفاً 
بطرق ادارتها » فالالة قاسية حاحة في معاملتها للانسان » وهي تفضح الجبلة 
بسرعة . 

قد يتقدم عشرات المرشحين لمراكز التعلم من الذين لا يحسنون فيدشيئاً » 
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ولكنلن يحروٌ احد على ان بيقود طائرة أذا لم يكن مافر] حقاأ في قبادتها. 
- وعامل رابع » هو ان مستقبل المثتلين بالئؤون العلمية «ضمون 
اكثر منمستقبلغيره. وعندما وضعت الحكومة الابنانية هلا كاً ثابتاً المعامين» 
اشتد الاقبال على الدراسات الاننانية » والدليل على ذلك ان هدرسة الآداب 
في الأكادعية البنائية تضم من الطلاب بقدر ما تستوعب قاماً . 
. ه - والاتجاه نحو الدراسة العلمية ظاهرة لا تقتصر على بلادنا فقط» وأا 
هي ظاهرة غالمية » وفي كل بلد تظبر صحف ولات للاطفال لا تنناول الا 
الشؤون العلمية الحديثة » فتتحدث عن السيارة وأجزائها والكبرباء وشؤونما 
والراديو وتفاصيله . واذا ظبر الاتجاه العلمي قوياً صارخاً في لبنان فيعود 
ذلك الى ان « التكنيك »كات فيه ضيفاً قبل الحرب » فلا اذتبت الحرب 
حاول ان يقوي هذا الضعف » فجاء على شكل انقلاب قوي في الاتاه 
الاراني . 
على ان الذي نرحوه ان لا تتغلب الآلة على الانسات » بل ان تظل طيعة 
في يده » وان لا تكتسحه بل ان يسيطر عاليها و«كون لا سيدا . فاذا 
ارتقت الآلة وحدها ؛ درن أن يرتقي الانسات» فينا يكمن كل الخطر ... 
الكسي بطر س 
رئيس الا كادعية اللءنانية للفنوت! يلة 
بادرة خير 
اعتقد أن الجواب على سؤالك يقتفي دراسة احصائية دقيقة . فأنا أجيل 
عدد الطلاب في الستنين اللنين تعدا لللكالوريا ولو تسسئ لي معرفة عدد المنتمين 
الى الفرع الأدبي وعدد المنتمين الى الفروع العلمية فيكلمن المدارس الثانوية 
لحان على الجواب . 
لقد لاحظنا طبماً ميلا متزايد1 الى الالتحاق بشعب الدراسة الملمية » وقد 
يكون ذلك ناتجاً عن سوولة اجتياز الامتحانات في الفروع العلمية بالنسبة الى 
الفروع الادبية » وهذا ما لاحظته عند تلامذتي الذين يعلقون آمالهم على 
العلوم الطبيعية والكيمياء والفيزياء وهي لا تفرض الا الحفظ غياً في حين 
ان الفلدفة والاداب تتطلب تفكيراً شخصياً يشعر | كثر الطلبة بعجزهم عنه . 
ولا ريب ان في الاتجاه العلمي بادرة خير إزاء الفكر العرلي في العصر 
الحاضر» لأننا بحاجة ماسة الى التفكير العلمي الصدم» فالحضارة لا تقوم على 
نظم الشعر وتدبيج المقالات الادبية وحسب» بل تقوم على العم المرتكز على 
المشاهدة والاختبار . فعلى مدارسنا والمثرفين على ادارتما أن يستغلوا ميل 
الطلاب هذا » ويوجبوه نحو تكوين عقاية علمية صحيحة تعيد للامة العربية 
المركز الذي فقدته منذ ان انصرفت عن العم ومالت الى الادب الصرف . 
الدكتور خليل الجر 
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الخلق القومي 


- تتمة المقال المنشور على الصفحة م 


في خلق الامم هو تفاوت الغرائز الاساسية في القوة مثل غريزة 
حب الانضمام لاقطيسع والميل إلى تأكيد النفس وفرض الارادة 
وحب الخضوع والاستسلام و كذلك في تفاوت المزاج مثل الميل 
الى الانطواء او الميل الى الانساط » ويأخذ المفكر البحائة 
الاسباني مادر باجا كتايه المسمى 2 الانجليز والفرنسيورت 
ولاس يورت جسهرة الطراق الأسانة #ناراك ان عند وال 
عمليون والفرنسيون رجال تفكير والاسيانيون رجالعواطف 
وأهواء » ويزيد المشكلة تعقيداً اننا ما زلنا نبل أهمية عاملى 
الوراثة والييئة المنسيين في تكوين الأخلاق » والمزاج يعشبر 
دايا العامل الداخلي الكامن ف تكوين الأخلاق وأنه هو السر 
في بقاء الاق القومي ثابتاً لا يتغير » ولكن الاتفاق على تحديد 
مشتملات المزاج كلس 6 ودراضة أعاسة الوراثي لا تزال في 
المر<لة البدائية . 


ونرى من ذلك ان الحجيج التي تقدم للاعتراض على فكرة 
الاق القومي هي ولا التفاوت بين أخلاق الأفراد وثقافتهم في 
كل أمة » وثانياً عدم وحود فوارق بارزة حاممة ف الأخلاق 
الفردية بين يختلف الأمم على شريطة ان تكون الموازئة بين 
الطبقات الاجتاعية المتاثلة » وثالثاً التغريرات الأساسية النىتطرأ 
على الآراء الخاصة يخلق الامم القومي ْ 
ومن أسباب رواج فكرة الخلق القرمي والاعتقاد بثياته 
التصور الخاطىء لفكرة الخلق بوجه عام . وخلق الفرد نفسه 
لس مطرد] اطراد]ً تامأ ولا مستعصياً على التغيير استعصاء 
مطلقاً . فالخلق يذم ميولاً متعارضة وهو الى حد ما قابل 
للتغير . ويمكن ان نفهم الخلق على أنه جموعة من القوتى متجبة 
نحو نوع من الوحدة والاستقرار تحت تأثير الميول الموروثة 
والارادة المر كزية والملاسات الطارجية . وواضح ان الوحدة 
والاستقرار في الفرد اكثر ما في ابماعة » والسر في ذلك هو ان 
إرادة الفرد ١‏ كثر تر كيزاً ما نسميه « إرادة المجموع » وان 
إرادة الماعة تشمل عناصر اكثر تنوعاً من عتل الفرد » وان 
الماعة أطول عمراً من الفرد ومن ثم تناح لها فرص اكثر لللمو 
والتحول؛و الخديث عن ال القومي لونم نألوانالتشبيهوالمجاز. 
ولكن هل يقتضي ذلك كله أن نرفض فكرة الخلق القومي 


هه 


' الواضح 


رفضاً باتا ونعتبرها وهماً من الاوهام يا فعل هاملتون فايف 
قِ كتابه الذي سيقت الاشارة اليه 9 

إن الاحكام الملونة باون العاطفة التي نسمعها كثيراً عن 
خاق الامم لست كافية أرفض الفكرة » وهي تواجيبا 5 
اكثر البحوث الاجتاعية بدرجات متفاوتة'» ويمكن توقييا 
والاستحاطة في ءراقبتها الى حد كبير » وذلك بالموازنة بين 
الآراء اللتافة والاستزادة من المعلومات عن الأمم وأحوالها 
فق بخ انوا حي ل 1 1 خلق الفرد 
سدو أقرت الى الحقيقة من الحديث عن خلق الأمة » لأن الفرد 
وحده هو الذي يصح القول بان له خلقاً خاصاً له نصيب من 
الوحدة والدوام والاستقرار » وللكن الأمم برغ ذلك مل 
النظر » فاذا كان سلو كبا فى 
و اقلت نار كفل كين انعو ارالك ارو اران 
فرمما كان من الممكن في هذه الخالة ان نتحدث عن خلق الماعة 
دون أن يازمنا ذلك التسلم بوجود عقلمة الجاعات او شخصتها . 
3 
معنيين ومحتمل تفسيرين » فقد يدل على الاختلاف في توزيع 
ممات خاصة وطرز نفسية فى مختلف الماعات مثاما يحدث حينا 
تقول ان الالمان أسرع الى الطاعة مى الالتملان وان الذر نقيين 
في جموعهم أفصح لساناً وأعلى باناً من الا نحليز وما إلى ذلك 
من الاحكام التي تصف الخلق العام والنزعة السائدة. ومن 
أننا اذا أردنا أن نجمل لمثل هذه الاحكام أساساً عامياً 
فان عليئا ان نلحأ الى الاحصاءات الدقيقة لين لنا حقيقةتوزيع 
هذه السعات في الامم اتحتلفة . ولكن الحديث 8 
الماعات قد يقصد به معنى آتخر » وهو نظام الجاعة مسلا في 
قوانينها وشرائعها وآدّابها واتهاهاتا الفلسفية ومنازعها العامة 
وسماستهاو اقتصادداتها وجوانب حضارتا الختلفة وألوان ثقافتهاء 
والمفروض في هذه الخالة ان النظم السائدة في أمة من الامم قد 


سائر ا+' 'ت لها تصرفات تستلفت 


وفي الواقع ان الحديث عن ل ماعة من ن اجماعات بث* 


عن حاق 


اشترك في عملها أفراد هذه الامة » فبي من رات تجاربييم 
ونتائج تفكير انهم » ومن الواضح ان هناك علاقة بين النظم 
السائدة في أمة من الامم وخلق هذه الامة » والنظم السائدة 
من ناحية أخرى تعين على تكوين الامم تكويناً خاصاً» وتؤثر 
فيحباتها أبلغ تأثير » والعلاقة بين خلق الامة وبين نظمها الغالبة 
علاقة متبادلة. ويزيد المسألة تعقيداً ان النظم السائدة قد لا تدل 
على خلق الامة بوجه عام وإِما تدل على خاق الطبقة القويةالقايضة 


على أزمُة أمورها والموجبة لحا » وهذه الطبقة قد تعمل على إيحاد 
النظم التي توائم مصالحها ومتكن لهاء ومن أجل ذلك قف_دتظل 
بعض الصفات كامئة في الامة حتى تتاح لها فرصة الظهور » وقد 
يكون في تغلب طبقة أخرى من طبقات الامة على الطبقة التي 
#انديطاتة بالناطات عال طبور هفات أخرى فى لان 1 
تبرز من قبل . ويمكن ان نستخلص من ذلك أننا لا نستطيع 
ان نقف على حقيقة خلق الامة من نظمها السائدة وسياستها 
العامة » فقد تكون هذه النظم السائدة من صنع الطبقة الغالبة 
المستأثرة بالنفوذ »واذا يحسن ان نتتبع تاريخ نشوء هذه النظم 
لنقف على مناسبات وضعبها والطبقة او الفريق من الامة الذي 
جاهد لتغليبها . ومن المعروف ان بعض النظم قد فرضت على 
بعض الاهم فرضاًوكان لها تأثيربالغ بعد ذلك في حياةهذهالامم. 
وتواحبهنا مثل هذه الصعوبة حينا نحاول ان نتعرف خلق 
الامة عن طريق دراسة أديها وعمها وفلسفتها . فالواقع ارنف 
طر انف الامم الادبية والفنية ونظرياتها العامية ومذاهبم الفلفية 
من عمل الفريق الممتاز ببن أفرادها » وقد تكون هناك ثيء 
من المبالغة فى اتخاذ أفراد هذا الفريق عنواناً خلق الامة ورمزاً 
اعقلثاء وقد ذهت.قونيه الى ان الصفرة الخنازة في كل: امن 
هي التي تعبر عن خلقها » فشكسبير مثلا هو الذي مثل قومه 
الانجليز » وجبتي ير مثل للعقلية الالمائية . والارجم أن في 
هذا الرأيجانياً من الحق » ولكن علينا ان تكمله برأ يآخر» 
وهو أن سمات الامم الخلقية والعقلية إن كانت تظهر في الرجال 
الممتازين الذين عثاونما فانها كذلك تظبر ظبوراً وافحاً في 
الامثال العامة والرافات والاساطير الشائعة وفى القكامات 
والنوادر والطرف المستملحة الذائعة بين 205" 
والظاهر ان تعرتف خلق الامم عن طريق دراسة آثارها 
الادبية وبدائعها الفنية وعهها وفلسفتها ونظمها وقوانينها أهدى 
سنيلا منتعر”ف خلقها عنطريق مراقبة السمات اللقية والملامح 
النفسية الغالبة على أفرادها . نميل الانحليز مثلا الى الاعماد على 
التجربة واضح في آثارهم الفتكرية » وحب الالمان للتعميات 
العريضة والاحكام العامة الشاملة ظاهر في فلسفتهم -» والسياسة 
البريطانية قائة على اغتنام الفرصضن ومعاطة المواقف والاحوال 
حسب ظروفها الطارئة » وهي لا تعمد على الماول العامة 
والخلط المرسوّمة » وساسة الانحليز يعنون بالمسائل المعينة 
المباشمرة » وذلك على خلاف السياسة الفرنسية الني تؤثر الملول 
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المتاسكة الماطق ا ممكمة الوضع وتتعاق بالاحكام العامة . ومأ 
بدو في السياسة البريطانية من الاطراد والتناسق في المدى 
المتطاول سببه موقع بريطانيا الحفرافي واحواها الاقتصادية لا 
الخطط الموضوعة » وقد عزا بعض الباحثين كراهة الانحليز في 
سياستهم للاستمساك بالممادىء الصارمة أو الاعتاد على الافكار 
امجردة الى ضعف الانجليز في التفكير العام » ولككن هذا الرأي 
خاطىء ينقضهما أضافه الا نحليز الى رصيد العالم العامى والفلسفي. 

والواقع أن ما يمكن أن نسميه الخلق القومي لأية امة من 
الاممهو في المحقيقة جموعة التقاليد والمصالح والمثل العلياالسائدة 
فيها » والتقاليدو المصالح والمثل العليا هي مساك كل بحتمع من 
ا مجتمعات البشرة » والتقاليد هي جموعة التراث الاجتّاعى » 
الالح هن المارة ربكل ما رشن سلامة الأعةاو رفير أسات 
الياة لها » وامثل العليا هي الأهداف الني تسمو على مصلحة 
الافراد الشخصية وها في نفوس الامة مكانة تستوجب الا كبار 
وتلهم النفوس الطاعة وحب التضحية ٠‏ والتقاليد:تربط حاضر 
الامة بماضيها » والمصالح توجه عنايتها الى حاضرها الراهن » 
والمثل العليا توق العلاقات ببنها وبين المستقبل . وفي تقاليد 
أغلب الامم الاشادة ماضيها والاعتقاد يعراقة اصلها والتنويه 
بأبطانها السالفين ورجالاتما البارزين » ومن تقاليد بعض الامم 
الاعتقاد بأن لها رسالة مقدسة وفكرة سامية قد اختصتها بها 
العناية الألهية . وتشمل التقاليد كذلك الاعتزاز عناقب الامة 
ومواهبها ومزاباها وخصائصها » ورما اخافت الى الامة يحاسن 
متوهمة ومفاخر من نسج الخيال . وثرى من ذلك ان تقاليد 
الامم قد تشمل جانباً من الحقائق » وجانباً من الاوهام 
والاكاذيب والاضاليل . وقد تؤثر هذه الا كاذيب تأثيراً بعيد 
المدى في حياة الامة وتارخها . على ان التقاليد تظل عتفظة 
يقوتها ما دامت متصلة بمصالح الطبقات التي تمثل ارادة الامة » 
ولكن هذه الطبقات عرضة للتغيير » فقدتغليها على أمرها طبقات 
اخرى وتقصيها عن النفوذ وتحول بينها وبين الاستعلاء او على 
الاقل تشا ركبا فى الساطان والنفوذ الاجتاعي » وييكون ذلك 
معان لا إن متعوط ف التعالية. زوريف ورور اليد 
مده اوت اك العامية أن تير راهنا قدطرا 
على الأمة قري + اوقد جو كل :أ من الام رون مين 
الافكار والآراء والمعتقدات تر كن اليها وتثق بها ٠.‏ وتشمل 


هذه الافكان: والآراء والممتعددات أثوانا من العرور الثومي 


والادعاءات الوطنية » وفي بءعض الاحمان 
تنتصر العاطفة على العتل وتتغلب الاوهام 
على المقائق . وقدروت اسطورة هندية 
ابن قوماً من الاقوام ايتلوا باحديداب 
الظبور نحكانرا بنتقصون الغرباء الذين 
يزوروت 0 لاا ظبورهم ويروث 
ذلك عبياً من العيوب . وكذلك الامم 
قد لاتكتفي. بالاغضاء عن عيبو ما 7 ا 
المباهاة يهذه العيوب وتأخذ على غيرها 
من الأمم :بلامتها من ]اهنا .. وموعة 
الأفكار القوممة لحا تأثير بعيد في تكوين 
عقلية الأفراد وبناء خلقهم » ومنها يتكرون 
م بالرأي العام . والتقاليد 
عقن إعر او م رع العياء ».والرأي 
الا م اكثر قابلية التغيير من 0 التي 
يحتاج تبديلها الى جهود ضخمة . . 
وموحر القول .ان السيل القويم 
لذزامتة 'الخلق /القر د الاغاب لاك 
لا يكون عن طريق مراقبة الاختلافات في 
ساوك الافراد وتصرفاتهم ولا يكون عن 
طريق تعرف ضفات الامة البارزة :في 
آثارها الثقافية وتقاليدها وسياستها العامة . 
وقد دلت وات صفات الاثم ومماتهد| 
العقلية والاخلاقية بهذه الطريقة على اركف 
ما اصطئلح على تسميته الكل القومي 
للأمم لس 1 ثاباً حامداً ا تعن 
لتغير وإنا هو شي ء مرك قابل للتشكيل 
حسب الظروف التي تكتنف نحياة الامة . 
القاهرة علي أدهم 
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نح لجل دام سستكين تعتزوا(المارق مط رطع هنا الاطلس الى الناش شن 
والطلات جسم الأقطارالعريبتة » فبوأطلس وموجزجغافى توافت 
فيه أناقة الإختراج 0 مي ونث تمل فاك 
©.. خرائط الأقطار'لعربة والإسلامية وك إن غائط الزاراء خالية. 
© لوحات 000 الفركية والمخضطاحات الجزافية 
دناسات توضم أهم المع لر والحذا نل لجسنافية للبلاد واثادانالتورة. 


يطلب فى لبتان وسوريامن 
قاوا جتنا رف مروت 
سناية العسايلى - عسسور - بيرونيت 
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شاد ا لد ر ‏ ر لسل//2 يا 


ا سترا كية مات من التعريفات » والاشتر ا كيو نيعد”ون 


ا ن الغروريان تعر ف ا نالاسترا كمة 
ل تعدو أن تكون نقد لفكرة الملكمة من وحبة 
المصلحة العامة . 


ان أصول فكرة الملكمة تزجع الى الغرائٌ الشرسة في 
الانواع الحيوانية . وقبل ان 00 الاندان إنسانا من زمن 
طويل » كان حدنا القرد مالككا . والملكية في شكلبها الاول 
هي ما يدافع عنه الحيوان » 5-8 في قصة الكلب والعظم 2 
والنمر والعرين » وزئير الذئب والقطيع . فهذ هكلها أصول 
للملكية . والواقع انه ليس هناك اصطلاح لا معنى له قبل في 
علم النفس كاصطلاح . « الشيوعية البدائية » لان الانسان القبلي 
القديم وانسان العصور الحجرية الاولى كان يتمسك بحق الملكية 
بالنسبة أزوجاته ويناته وادواته ومكانه الذي حيط به . فاذا ما 
اعتدى شخص آخر على هذا المكان الزي اتخذه مسكناً » فانه 
يقاتله واذا استطاع ذيحه . ولقد ما نظام القبيلة شلال العصور 
وأثبت « اتكنسن » في كتابه « القانرن الادبي » ان هذاالنظام 
نا بغد ان تطورت في نفس الرجل القديم نزعة التساهل ف الابقاء 
على الرجال الذين يصغرونه في السن وفي حقه في زوجاب اللاني 
سلبين من القبائل الاخرى وفي ددهو حليهالتى يصنعها وصيده 
الذي يقنصه . ان الجتمع الشري ما بتعاون أصحاب الملكيات 
فا بينهم » وان هذا التعاون فرض نفسه على الانسان يظبور 
الحاجة الى التكاتف لدفع اعتداءات القبائل الاخرى على مكانه 
الذي يسكنه . فاذا لم تكن الغابات والتلال والجداول ملكك 
وملكى فذلك لانما ملكنا جمبعاً . وكل إنسان يفضل انيقول 
د ان هذا ملكي » ولكن ليس هذا هو الء.ل المنظم لارتف 
الآخرين في هذه الحالة سيدمروننا . ولذلك فان الجتمع ند 
ان وأجد » عمل على التخفيف من الشعور حق التمدك . و 
غريزة ة التملك فُْ الح وان وفى فى الانسان المفتكرس ا منها قْ 
الانسانالمتمدين»وهذافاننانجد جذورها في عراطفنالا و عتولنا 
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تخ فؤارك كيت 
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ولم يقم في عصر الانسان المتوحش ولا في عصر الانسارن 
المتمدين اليوم اي تحديد للملكية » فكل ما تستطيع الدفاع 
عله فهو ملكك ٠‏ ولكن كا ما الجتمع نت معه انو اع من 
القوانين الني كانت تمنع القتال الشرس » واندفع الانسان أ كثر 
فأكثر لاستصناع وسائل أوفر فعالية لاثبات ملكيته . وكان 


«الناض ناكا استطيعون أن يتملكوا كل ما ستطيعون صنعه 


أو القيض عليه او الادعاء به » ومن الطبيعي انه فى مثل هذا 
الوضع يصبح المدين الذي لا يقدر على الدفع ملكا لدان . 
وكان من الواضح 
من الارض صار كل واحد بعطي القروض لاي إنسان غيره 
يريد ان يستفيد منها ويستخدمها . ولكن ويه التي لا 
ط رأث 7 أنظمة اأياة 0 يفم لها الانسان ل وحعد 
7 0 قبن بولدون وثم ملكو ن 6 ونطلق علييم 
اسم المالكين . ولماكانت الانقلابات الاجتاعية في المدنيات 
القدمة معقدة ومتشابكة » فانه من الصعب تتبع آثارها الآن» 
ولككن تاريخ ابججهورية الرومانية يرينا ان المجتمع قد استيقظ 
على فكرة ان الديون شيء مزعج لاجمهور ولذلك يحب انتلغى 
وأن عدم تحديد ملكية الارض غير مقبول أيضاً. ونحن نعرف 
كذلك ان المابليين المتأخرين حددوا بتكل صرامة تلك 00 
ني كانت للاسياد 0 العبيد وجب فكرة الملكية . واخيراً 
على الملكية ا دول 
ابمل في «م” الابرة أسبل من دخول صاحب الاءلاك الى 
علكة السماء ! » 

ثم تو ت الحجيات بانتظام على فكر إن 5 الملكية الكبيرة ف 
ل الأخيرة- . وبعد المسيح ١91٠٠4‏ 
سنة نحد جميعاً بان العام دشبد حركة كبيرة لتحطيم اسس فكرة 


الفايعق أن اعد الانناك مدعي كك رقن 


الملكية ف الحماة أ لبشرية ة واخذدت الفكر 3 ة الشابعة بان والاسان 
0 ان يتصرف فْ ملكه كيقما شاء » تعالي هزة كبيرة 
بنفس القوة الى عانتها جع انواع الملكية 7 إلا ان هذا العالم 
من هذه القضية » فلم يقدم سُرئًا كافيا أو يقر فكرة واضحة 
لاثيات المشكلة . فقد كان من اول اهدافه حماية الملكمة من 
جشْع الملوك المستبدين واستغلال النبلاء المجازفين » واولى في 
نفس الوقت عناية كبيرة لماية الملكية الخاصة من الضرائب التي 
فرضتها الثورة الفرنسية » غير ان دستور هذه الثورة الاخيرة 
الذي أقرالماواة حلها الىالمللتكيات الكميرة التى اراد حمايتها . 
العديد منهم لا ملتكون ارضاً يسكنونا ولا سْيئاً يأكلونه وان 
المالكين لا يطعمونهم ولا سكنونم مالم يكدوا ويتعيوا ؟! 
بما لا سك فيه ان هذا الوضع قد دفع الفقراء الى الشتكوى 
وكان من اولى النتائج السياسية ان ظبرت حماعة جديدة وقفت 
فى صف واحد واخذت تطالب بتعمم الملكية » وكانت تهدف 
من وراء غايتها -ويطريقة اخرى-الى تنسحة ثانية . فعرف الناس 
من موا بالاشتر كيين المتطرفين او بعبارة اكثر لمحديداً 
الشيوعيين الذين كانوا برمون الى الغاء الملككية الخاصة الغاء نهائياً 
وتَليك الدولة كل المرافق العا 
وكان من الامور المتناقضة ان نحد اناساً ختلفين يفتشون 
عن الحزية والسعادة وهما الغايتان اللتان يدف المها غشيرثم 
فيقكر حون من ناحية حعل الملكية مطلقة بقدر الامكان وبدعوت 
وإننا نحد 
: سْيئًا واحدابل 
ف ختلفة مشاينة 37 وعندماتطورت احيأة ف القر و النامتم 
بدر كون ارك المللكية لست سكا سيطأً 
بل شىء معقد تلط فيه قيم عتافة وآثار متذوعة ٠.‏ فيبناك 


من ناحية أخرى الى تعيين هدف جميع الملكيات . ٠‏ 
تفسير] هذا اناق في حقيقة ان الملكية ليست شيئا 
هي أشياء مختلفة 


عشر اخذ الناس 


وزوارق-.النزهة وأمثالها تمتا اج الى ان يوضع لكل منبا تصمم 

بين الى أي مدى وتحت 
خاصة وإ أية درحة تدخل في عداد املاك الدولة العامة 9 
و كيف يكن إدارتما واستغلاها من قبل الدولة لتحقيق المنفعة 
الاجتاعية 9 وفي ميدان اللياة العملية أثرت هذه المشاكل في 
الافكارا لسماسية»وتطر قت اليدوث إلىة< ضمةمقدار كفاءةالدولة 
ف الادارة . وقد فتحت هذه القضايا اليل لظبور قضابااخرى 


أية قبود تدار إذا اعتدرت ملكسسة 


تتعاق بالنفسية الاجتاعية و اتحاهات علم الثربية وأعرف ان القوى 
الني تناو يء الملكمة تعتمد إلى ول كبير على العراطف الثائرة 
لا على المنطق والعقل . فكان يقف فى طرف إلفرديوث الذين 
بدعون الى حماية وتوسيسع مدى حرباتنا المقررة عا فلكه 4 
ويقف فى الطرف الآخر الاشثرا كيون الذيئيرمون على اختلاف 
نزعاتهم الى تقليل حقوقد ا المنبعثة من تلكنا للاشياء . وفي 
مبدان العمل يحد الانانداعًا اناسا معتدلين يقفوت بينالفردرين 
المتطرفين الذن لسميدو ل نادراً فرص الشرائب مساعدة الدولة 
وات الشيوعيين الذين شكرون أية ملكىة عل الاطلاق . 
ان الاشتراكي العاد دي اليوم - والذي” بدعى باماعى 

اسيم سقاء الملكمة الخاصة على قدي معقول 00 بدعو ان 
ان تتملك السلطة العلا في الدولة كل المرافق العامة ة كالتعليم 

والنقن والمناجم والارا ذى وتتولى اننا اج القطع: الكيرة هن 


اله لات الما 4 ة ومأ سابه ذلك 5 
ونحن ناهد فْ هذه الايام تقدما را رد و اتجاماً حمل 
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لدراسة الاثترا كمة وتنظيمها وفق أشنو علي .فتدغداً 5 
أن الانسان الأول غير المتمدين 1 بتعاون سهولة ونحاح ف 
لهام الاجتاعية الكبيرة ولهذا ظبر أن كل خطوة في سبيلبناء 
لعن دولة متشانكة المصالم » وان كل طريقة تتبعهبا الدولة 
لوضع يدها على المشاريع الخاصة تحتاجان الى نشر التعليم ونحسين 
توجيه الرقابة والادارة . م ظهر ان الصحافف.ة والاسالب 


اجا دده تهيم الانكاد الارسالية في الدولة المديثة لا 
ص آذ آذ #ذ أذ ز[ذ[ذزذز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ [ |[ [[أ[أ|رر0000 0[ 1[ 2054711 
وأدوا ت الففارن والابر 4 ١‏ مصادر 0 عورث 5 تؤال بعيدة عن .ان تتلاءم بع 
٠ ١‏ 2 
تين «منق: . الامدلاك 7 .حو عو الادات مارواد لاسكعي 2 3 الانتاج كير 0 ادن النشاط 
1 ا 0 ' 500 
الشخصية الفردية : 5 كن ١‏ ؟ ٠‏ تاريخ العام ه.ج . ويبلز ١‏ الاجّاعي بعد مني 
0 + 3 من ١‏ - 
سلبها . وان هناك أصنافاً كثيرة ١‏ م . الاتاه نحو نظام حدبد ج ١‏ وياز ١‏ قتي عن 0 0 التعارض 
6 ع <> 5 غ . التاريخ الانكايزي مك ! 0 
من الاشياء كالسككك الخديدية ١‏ ل 6 7 5 الزى حصل دان مصلحة تددم 
0 : 0 . الطرق العامة ؤ ا 0 ع َّ 
والآلا من ختف الأواع | للستي | ون 0 والشخدم_وعى الأخس بن 
ا ١‏ ا اقيق ١‏ ل 
البيوت و لار عي الزراعية رفور و و وروا مصالح المستخد مين الأنانيين 
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ومصالح العال ااثائقين ‏ 
الشيوعية في أنحاء العالم وهو الصنف الذي اقترن باسم مار كس» 
ولقد بنى مار كس نظرياته على أساس الاعتقاد بان افكار الناس 
تتحدد وفق حاجاتهم الخرورية. وهكذا فان هناك اانا 
في المدثيات المديثة يمنع من تحقيق الرفاه لاطبقات النامية 


واكم بصورة عامة في آن واحد . ويقول الما ركسيورتف 


الى التقان معنن رداق مق أعنناك 


أنه بنتيحة التقدم الذي حصل فْ ميدان التعليم والذي جاء إثر 
الثورة الممكانيكية دعي الاغلسية الكبيرة من العال طبقة 
واعمة مة بالتدريج و ستصبح اكثر عداء زولا ننس انما طبقة 
واعية ) للأقلة الحا كمة ٠‏ ودطريقة معيلة ستستو لي هذه الطبقة 
العاملة الواعية على السلطة ما يتنبأ ماركس وتدسن عبد دولة 
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المعبد العالى للتعلم الليلى 
التابع جخعنة المقاصد الخير بة الاسلامية في بيروت 


ج 


ال مؤْ سسة الوحصدة الني تكنل لك دراسة المواد التحارية: 
مسك الدفائر والمحاسة والسابات التحاربة والمراسلات 
باللغةه العر نيال 4 بطربقة امراسلة 
طريقة يملية فذة 4 رسوم معتدلة 4 تسبيلات 6 الدفم 


تلاميذها منتشسرون في العالم العربي والمهاجر 
أطلب برنامج الدراسة وكافة المعلومات والايضاحات 
تومل اليك عاناً 


الافر بقة 


اقسام الممد النظامية 
الثانوي ‏ الابتدان - الانكايزني - التجارة والآلة 
الكاتئة الكبر باء والراديو 


التدر نين كل 0 من الساعة. ب ة ا 
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اجاعية جديدة . 

وفي التعليق على قله الميادىء والنظريات تقول ان العدا؟' 
والعصيان والثورة المتوقعة أسْياء مفهومة فهماً كافياً ولكن من 
الملاحظ انما لن تؤّدي ألى إقامة دولة اجّاعية جديدة او غير 
ذلك دل ستعقيها عملبة هدم اجتماعى فحسب . لقد عمل مار كس 
الما ركسية على التوالي ثلاث دوليات عمالية . ولكن اذا نظرنا 
من النقطة التي ابتدأت منها فكرة الفردية الحديثة من الممستكن 
ان نحصل ايضأ على نفس الافكار الدولية » تند ايام 
الاقتصادي الكمير آدم مث تعمل الاتاهات العامة قدما 
على توجبه الأذهان نحو فكرةتقولبانه لايمكن تقرق الرفاةالعالمي 
إلا يتعميم الخرية ورفع القبود التجارية » و بكر اهية الفرديين 
للدولة كرهو االتعريفات ابم ركبة وعر اقل الحدودوكلالتقييدات 
كانت منتعشة لقاء اأدود القومية. ومن الممتع أن نرى اتجاهين 
فكريين» متناةة مين في روحها » حتلفين في جوهرهما» مثل تلك 
الدرحة من التناقض والاختلاف الموجودين بين مذهب المرن : 
الطبقية الاجتاعية الذي بشر به مار كس وبين المرية التجارية 
العصر امككتوري - نقول من الممتع أن نراهما بالرغم من هذه 
الاختلافات ت الاساسنة يلاقيان ف النهاية 2 الدعوة الى غايات 
تشترةاتزبي إلى التعاوث العالمى في عقاف الشؤؤن الانسائئينة 
بدون أي اعتبار للحدود والتحديداتالني يفترخها وجودالدولة. 
ولعل القياس في هذه المواضيع يجب ان يترك للانتهازات 
والانتصارات الواقعية لا إلى المسائل النظرية. ولهذا فاننا اخذنا 
نحس رغم الاختلاف الو اسع بين المذهبءالفر دي والذهب 
الاشتراىي بانما قسم من اتحاه عام ... اتحاه لابحث عن تمع 
| كثر ررحابة وسعة » وعن آزاء وتأويلات سياسية لانختيار 
السبل التي تجمع الناس للعمل مشت ركين متعاونين . وقد ابتدأ 
هذا الانحاه فيأوربا في القرن التاسع عشسر» وقواه إمانالانسان 
عل الامبراطورية المقدسة » وحثه عليه انحلال المسيحية » ثم 
توسع الكثن وا كان عندما بزغ عصر الا كتثافات الذي تطلع 
فيه الانسان إلى ]فاق جديدة ... آفاق تند إلى أبعد من 
شُواطىء البحر الابيض المتوسط لتقم العالم الواسع باجمعه . 

0 يداد 0 فوار طرزي احامى 
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يز رانا. . لاتراعي .. سّيزرأنا.. 
كدي زاك وك أى يونا 
إن م ألكاد ( عل سفح رين 
يعجل الشيس الى مغربها 
هو وعدا حت نَرنه 
ننه اككتارن هن صير الفّى 
لا تخالي فارساً من «فارس » 
إيقهر الراعي الذي ونه 
شيزرانا ... فلتنادي فى الدحى 
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ع باللمب دانا 
و اجوري. أن لسمع النجحوى سو انا 
كرس القساة وعتكة الزمأن 
ليرى شمس الليالي « شيزرانا» 
مثما أغرى بيك الصير ؤذان 
يوم يأقي بسعر الحرب العوانا 
لكا وعبات أمانيه الحسانا 
بأسعه 6.٠‏ ولتعلمى اين فتانا 9 


أنا ا كينا من 


نيتنس 


روم ل 2117/0 


, 4 
زا وارلةاد ‏ .-. 


7 عر رص رع ر///21 121/14/14 


لا تسم 0007 0 ولا 
لست يا ألحكاد راعي بها 


ذالر الشواف نادها الليلة ... تظفر بالذي 


عن قرسا تبرح المرعق: - بك 
حلة 0 وترقى السنديانا 


إبه ألكاد” ... دع الشمس".. فقد 
كن أن تغرت” ا العاد .د آنا 


إلى 


ألحاء: ؛ يم 


ا 5-8 
رفرف الله عليه منذ كانا .. 


وذاقت سيزرانا 


باهات :ار 
01 
4 خر فى 


0 


حِنت في الموعد .. لم تبطى ول 
فاعف عن قلبينٍ حئاك الحخطى 
اجا :لحل رفت فنينا 
نادت الرفة : ألكاد'..» وذي 


عراز 


تتعجل أها اللبل 0 
ألهوى » والشوق ظناك تو 

ا 
دوحة القصر تنادي : شيزرانا .. 


تيد 


50 ميا 00 
شرف” وت آسور بة 


ود اطرى إلا كأسيية 
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واملأى الكأس منىً دانيةة 
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بالعرس النصر.. هذي «نشوى» 
زحفت" بالمحصد والحب”" لمن 
سائلوأ سو عن احمادهما 


6.١ 


ترخصي با بنت” آثور الهانا 
عاسّيت" عبناك ألكاد الطعانا 
حدنا بامعكٍ اع المعمعانا 

مذ سقاها (ستجريت) الأرحوانا 


سن 
شرو انا ع اشرق نا سوزانا 
وغدا يرجع الخكاء: وقد 
هدهدي الشوق إلى الفجر ولا 


شالع" فاردن” "نوو “الأنانا 
خلع النصر' عليه طياسانا 
تعجلي يا دلت آشسُور الرمانا 
وروّى 5 وأحلاماً حسانا 


عد مدع 


ضرت غاراً, : وزفدت شيزرانا 
حفظ” التاج” وصار12 الصوطانا 
من حماها ؟ الحبهٌ . . جل الب سانا 
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في كل بلاد نفكرض وحود افر اد من 
تدعى كذلك ‏ قد اذافوا الى ثقا لقافتهم 


الخلقبة يجعلهم مخالفين [لجموع في تفكيرهم وتصرفهم » لا اعني 
فقط بالمجموع العامة بل اعنىي كذلك سواهم من المثقفين , 

00 الذن - في باد شبوعي - بحرؤون على مناقشة 
اساليب 
و سال بل عن ثرو وتفكير » لا هيم ائن يتعرضوا » في 
موقفهم هذا » لغضب الساطة الا كمة وتنكيلها 

وم ألذين - في اميركا - يحسر ون على انتقاد جنون التسلح 
الامير او اله العمياء التى تشنها اميركا على كل ماهو سُبوعي 
رافق فلن اكير معيو 


الطبة له المنقفة حال 
العقلمة نو ع من الثقافة 


لاية والتفكير الشتوفان 2 لاعن نزوة هوى 


وفي قطر عريق الثقافة من أوروبا الغربية يناهضون تقاليد 
الأشي و" الاوورى: زكرن م« عمجيل "ارعل الايش 
ويوجهون اعنف النقد الى مساوىء البورجوازية الغربية و موقفها 
الحودي اللبطوس ان لحيل الوسر 
اذا فرضنا وجود مثشل هذه الفثة في قطر شرق كيلادنا 
الاول رهق 
الا كثرية الغالبة ل نحصر ثقافته في نوعين منهاء » المسمية 
والقتلنةوتخهة هدء الثعافة اللعروة وسئلة آل الى والرة 
الاجتاعي » لا يرى بأساً في تسخيرها للدعاية ونشر الا كاذيب 
والتتوب ال يعدن لانت ازفعة ابوسائن للق ولاه لم1 
وهو في ذلك لا ختلف عن طبقات العامة المعدومة الثقافة » الني 
لاه لاصحاما الا توفير اناي المدات الدة موا كن 
ومليس وم 1 اجيّاعي بأي وسيلة مكنة . 
والفريق الثافي ‏ وهو اقلية ضيلة » ورما قلنا مفقودة ‏ 


مثلا 4 علينا ان تقول بوحود فر يقن مهن المثقفين 04 


يتصف أصحابه بعقائد خخلقية صلبة تسبل عليهم امر عخالفة الج.وع 
ووضع القهم الذاتية فوق القيم التقليدية الشائعة » لام يرور”تف 
للحياة معنى غير المال والشبرة والقوة المادية والسيطرة على 
المستضعفين وصغار النفوس من الشر . 

يرى الوأحد منهم أنه لو حمر بين الفقر وبين حمل يمن له 


من واثعها الوم ' 


مش كوتس رو عير 


لن 


الثراء » لكنه خااف ماده اطلقية» لآثر الفقر على هذاالعمل . 
ويخيل له انه ستطيع الوقوف وحدهؤيالعاصعة وءقاومة الرأي 
ا مها قوي تياوره . إذا انكر الرأسمالية وأساليبيا 
س ذلك لاله نظير ا كثرية المنشعين - دي في تخبير 
0 وسيل 00 والغنى اللذين أخفق في الوصول البعا عن 
طريق النظام الرأسما لي » بل لأنه يعتقد اعتقاد] راسخاً.» منياً 
على الدرس والاطلاع » بفساد النظام المثار اليه وبشرورة. 
تغريره . لكنه في عقيدته هذه » مسمّر بالروح العامة الى حد 
أنه مستعد للاستغناء عن تلك العقيدة » اذا اثيت له الاختبار 
فسادها . 
مثل هذا الانسان برى الاشياء على حقيقتها لا من خلال 
مصاطه الذاتية ولا من خلال دعايات الآخرين . وهو ذا 
لا يسلكم دصحة ة مبدأ او مذهب قبل اخماعه لحك الاختبار . 
ويتردد ف الاناء الى حزب م ن الاحز ابغوفاً من أن تعرض 
بذلك للعبودية الفكرية التي ينفر منها أسْد النفور » فهو محتقر 
التقليد في الافكار يم تحتقر التقليد في الأزياء . 
لكنه مستقر على ممادىء .ذلقبة صارمة لا سه الى السياسة 
بصلة وإنًا تتعلق بكيان الانسان الزاقي وبتصرفه ازاء نفسه 
واجتمع » يصداق ما لاما وأجدت فْ اعماق الانسان مذ وعى 
سه أنسانا .وام هده الممادىء ان يكون ادف : 
سُديد الحاسية لها » وان يتصرف في الخفاء كتصرفه في وضح 
النبار » وان يكون تفكيره المفي مذاهياً لاعماله واقواله في 
النقاء والصدق . 
تتصور هذا الانسان في مطلع حياته قد جابيته مشكلة 
تحصيل معاشه فرأى وسائل التعدّش حوله إما تحارة يام فيها 
الغش والخداع » او وظيفة يتقلب صاحبها بين عوامل المنوع 
او عوامل الفوضى » فهو إما حاقة او مسمار في آلة جبارة تدعى 
الدعاية الاجندية » او ححر فى بناية متداعبة متفسخة تدعى 
ار وم ١‏ 
فاذا رأى نفسه غير صالح للتجارة او .عاجزاً عن تحمل 


نفسه » 


اعبائًا » فلا بد له من الارمّاء في احضار" 

الأحياء في ذلك البناء الخرب المتهدم 
وهو في ما عدا ذلك عخيّر بين خوض نهار الحجرة وتسلم 

أمره للاقدار وبين اعتزال الناس والتنسك فى بعض الجيال » 


رت الآألة الهلمية او 


وقد يُعرض عن اقتحام المجهول لضعف ثقنه بالحظ وعدم ركوة” 
المرسناوة الانحااتك :© وتعاك تنه التبتك لا المعو نه »ين 
لانه دليل اليأس والتراجع وامّحاء الشخصية . 

فك اذا د اباد له 

اذا شاء ان لا هلك جوعاً » لا يبقى امامه الا الوظيفة التي 
اللللتجاعل كزع ميته > بواعد نفسه أن محيا حياتين : في 
الواحدة يقوم بواجباته على قدر الامكارف »© وحاول مكافحة 
الشرور والامراض المحبطة به على قدر الامكان » والتوفيق 
د اليه وكا اقبط المويو » قرو حينا معان 2 ضما 
مقاوم » وحيئاً صامت يتلقى المدمات واللكمات صابراً 
تملا »وق لزنه مرش اتنا بادك 4 ضار ييا > 
متعامياً ما حوله» مكو نا لزاته عالماً داخلياً يتعزى به وخرص 
عل اورف يه و1 و اناق الكلائمة و الدوس الداق :م 
ويتخذ من اوقات فراغه القليلة فزصة ليث بعض الآآراء 
والتحدث عن وسائل الاصلاح 1 
فى خلال ذلك مخدع نفسه بالوعود وكنيها بيوم فيه 
وفع عنصدره الكابوس فيعيش حرا طليقاً ويجباحياة واحدة 


وهو في 


بدل اثنتين . يوم تنفتح عينه فيه على عالم جديد تسوده العدالة 

وفي انتظار ذلك اليوم يقلع بلذة الحم . لكنه ‏ وهر 
غريق احلامه ‏ لايقف ليرى الى ابة هاوية رةه هذه الحماة 
المزدوحة الموزعة 2( الممزاقة بين الفنيت والمسايرة 
والكفاح الذاقي » ولا يحس بأن الزمان الذي يضيعه على هذه 
اما الوعود التي يمني با 
نفسه فلا تخرج عن كوبا خبالاات واوهاماً لانه هو نفسه لم 
يكتشف بعد الوسيلة العملية لتحقيقها . 


الصورة يذهب من يده ولا يعود . 


روز غريب 


والثورة" 


إن 


د 1 العشر | 


٠ الاقدمية ل م اقدم شر لاطي ان قي العالم‎ ١ 
»؟ -المهارة : ك.ل.م. تعاين وتصلم الطائرات التابعةلهافي‎ 
درة قر اخري اطرات:‎ 
العقك‎ ١ ااظرة + كن لايم الى تدتعيين‎ 
وأففييا يده اذا اتدل حال اروز اليفات فى‎ 
. حقل تحهيز الطائرات وراحة الركاب‎ 
؛ - الثقة » ك.ل.م نالت على التوالي في السنو أت التسع‎ 
الاخيرة 5 الامان السئوية لعموم امثيرنا إذ م‎ 
صل اي حادن « ف هذه المدة » أركاب طابر اتسنا‎ 
'. او أرباينتها‎ 
ه - السمرعة : ك.ل.م. نالت الائرة الاولى في سباق‎ 
لسعاي لدو ون انكر ا و لمارالا ؛‎ 
الخدمة : ك.ل.م احتلت مكانتها الاولى في الصف‎ 
الاول اعتاداً ا‎ 
الدقة : بالنظر الى دقة مواعيد ك .م‎ 
مغرب الامثال فان عشرات اللابين 00 زهي‎ 
مرور طائراتها فوق رؤوسهم لمعرفة الوقت بدقة.‎ 
الاقدام : ك.ل.م. اول شركة طيرارن في أوروبا‎ 
انشأت خطوكها عبر ال حيط الاطلسي واول شركة في‎ 
. العالم انثأت خطوطبا فوق الشرق كله‎ 
0 الانتشاو : خطوط ك.ل٠م. ريط هيا وستان‎ 
وسبعاً وتسعين مدينة بطول الارض وعرضها ولاتزا‎ 


دث الطائرات 


ىأ صبيحت 


عُتد سئة دعد سلة . 

٠‏ الشهرة اذلك هي تحتفظ بكل فذر » منذ ثلاثين سنة 
بلقب « الملكية » الح ني مله وحدها في العالم » ولذلك 
يعتمدها » في طليعة م 

والرؤساء والوو لاه : 


ن يعتمدها » للسفر ١‏ كثر الماو!ك 


الآكي:والاويناء 


َم 


نبادت سيارة النائب 
في سفح المبل تفوح 
منها رائمة الزيت 
الابراني غير عقة فتملأً 
مناخير النائب المزهو” 
آقاي غلام علي س اندي 
وهو عائد الى قريته مد لا” ما » قد صفف بقايا سّعره وزالت 
آثار القرع عن بافوخه » 3 كد 5 مها القرية حي اقبل عليه 
اهلها مرحبين ومم بين متكذب ومصدق »© حتى اذا خرج منها 
نائبهم واغاق وراءه باها تبه الفاتحين » ساور نفوسهم الرعين 


1/1 ور 1/14/1141 


11/1, 


وسرت فيبا قشعريرة المذلة » فطأطأوا رؤوسهم وشبكوا 
أيدم على صدورهم » مرحمين به بالسنةقد عقدها كوف . 

وانعقد سامرهم في الليل وتشاوروا بنهم اهم سال النائب 
الحترم عن هذا الانقلاب المفاجىء العظيم » و كيف اصبح يقال 
|القرية الاقرع المعدم (آغا ) عظيا تقله سبارة فخمة ضخمة » وما 
صنع الدهر علاسه المرقعة الوسخة الملتلة » وقرعته كيف نلت 
فيها الشعر »أ كل ذلك معحزة النبابة ام معحزة اخرى لاتثدر !ك9 

وجاءه شيخ القرية بسعى دايا اهلها » وكانا صديقين 
حميمان يوم كارف النائب يقالا » وكان لليقال بقايا دين في ذمة 
سخ القرية . 1 تم القاء تعانقا وحلسا متقابين » فلم يكد 
شازل النائب م القرية عن دينه حتى انشرحت له نفس 
القن 50 عليه ليه أقيال الصديق القديم ال 4 

روحى فداك ان اهل القرية بقدمون اليك هذه الهدية 
المتواضعة من الدجاج وهذه السجادة الصغيرة ويرجون منك 
قبولها ويؤملون ان تسعى لدى المراجع العليا فقد طال علىغلق 
بواب المدرسة العبد . أ 0 

ونظر النائب في عبني صديقه 
القديم وانفحر ضاحكا . 

وانفجر سخ القرية اي 

وزالت الكلفة يانه وبين الصديق 
فقال له : 

لقد أقبلت الدنيا عليك » 
نما أكاد أصدق انك بعبنك غلام 
علي » صديقي اير | م القديم من أبن 
لك هذا ؟ 


لإحد بان رب 
وب غاندئى 


+ 14//4//0/7/22212121/222142212121-121214212124212/2111221211// 


»رو 
امعوص ص عريرة شر رصم رج اكر اا 2 
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صدر حدداثا عن : 1 


وار العا لامر بين 


أ مرآة الضمير الحديث (طلعة ثانية ) للد كتور طَ 


-- الموع لا برجم ا حاج حسين 


لك ماتريد » 
فاللي نا أزال امف عرد 
أفضى اليه بهذا السر فلا 
أجد من يعن » حتى 
وقعمتعلىالصديق الوفي 
الكتوم ٠.‏ 


ا1/222///21 لمر 717/11/41 1/4 


قل مابك تحداث بادا بعبد الغور . 

- ما زلت بعد النيابة التي كان لك الفضل في وصولى. اليبا 
م لاد مقيماما نوما زا الدين كل حويسطبق 
ان اسأل بعض أصدقاني النواب من كانوا معدمين على شاكاتي 
فاذا هم بين عشة وضحاها ينفقون على حياة اللهو ا 
والترف: عا لا تصدقه عين: ولا اذرة. + فقمكع را عل غفاق 
طويلا » ثم اسر” احدم في اذفي ان اقول شيئاً في البرمان وان 
اوجه سؤالاً الى وزير المالية عن نفط الشمال » وتكرم الصديق 
لقتو عفة الدؤاال اها رلك ا اانا بن مقط يتا ولك 
مر حال #اقالفيك عل واي الاقة وال ا بلقي الطؤا:' 
حفوظته ... الاولى» وجلست والعرق يتصبب مني . تصوراني 
أب وجا اورجه امام وزين المالية واعلفه فى القول 1: 

قال ذلك ثم اخرج منديله ومسح به العرق عن حبهته وهو 


يتصور موقفه العظيم » ثم عاد يقول : 


ولماجن الليل هبط على" ظرف فيه خمسة آلاف تومان 
وعافدت شيطان المذوب على الصمت » وخرجت في الفجر . 
الى حمام حاور فاغتسات » وقبل ان يؤذن المؤذن لصلاة الظور 
كانت السيارة تقلني الى المسحد » فقد اسروا الي ان سعب ايران 
متدين بسسره أن يوم ثواب 
المسحد للصلاة . 

وقبقه الصديقان ايان وقدم. 
بخ القرية للنائب غلمونا جديداً» 
وامتطت اح لامها صبوات 
الدغان ساحة في فضاء لابتناهى 
من الأشية الشنيالة, 


حسال 
4 2 4-4 


ثمة ) نبة) لقدري 0 
2 بغداد «( 


« شرر » 
ديوارت شعر 
لأحجد الصافي النحفي 


«ذثورات مطيعة صادر ورجان 


ببروت ل-ا ٠‏ +5 اص 


الى الشعر بأفي كل الف مجده 
حافي من التقليد ما عشت انني 
أسير ك] وحي لي سرير في 
واذا لم نشأ يا شيخ أحمد فهاذا يغشى بصائرنا 9 أنظل تايهين 9 
ان الله وحده هو اهادي يهدي لنوره من بشاء ‏ وما أنت 
الا شاعر .. والشعراء يتبعهم الغاوون » أل تر أنهم فيكل واد 
هيمون » وأنهم يقولون ما لا يفعلون ؟ بلى وربي رأيت » وهذا 
وأحد منهم صدعني وهو يقول سعري .. .سّعري .. أنا الشاعر 
المحدد .. انا أبتكر ولا أقلد .. 
كل سْعري نادر ممتكر سْعر غيري مثل غيري هذر 
فيا ليت سُعر ي خ هو هذا الابشكار 9 وهذا التحديدالذي 
بور الأبصار ؟ أهر في مثل قول الصافي : 
يادار 32 ذك أتراري عار ما كان أحماها لو تنطق ١‏ 


ي الع 0 م 


فبعل 7 


2 انمتدوا في اقتدوا 


أم فْ مكل هذا القول : : 
قد حل 5 قلي عن ولاح ف افقي 0 بدران ( 
ل أدر من ٠‏ ذا أصطفى منهبا وواحد اسيل من الثاني 


أهذا هر التجديد النادر الممتكر 9 وكل ما عداه من سعر 
الشعراء تفاهة وتقليد وهذر في هذر ؟ مهجم ومغبالاة كت 
ف شعره منهما » لا سيا ونحن في 
عضر تعيد حداً عن عضر الفخر و المحاء وامثال هذة الادعاءات. 
ثم ألم يكن الأفضل للصافي أن يترك التقدير للنقاد فيحتكموا 
م على شعره فها اذا كان شعراً طريفقا نادر أو غير نادر 9 
« أشطب' على الاقاد إلا القليل » .. احمد الصافي لا يؤمن بالنقد 
د فالتقاد ثم الطغامو اللثام»» أحمدالصافي لايؤمن إلا باحمد الصافي: 
ما ارتضانلي غير اهل الفطن وم قلة هذا الزمن 
د أنا » في العام مقياس الذكا « أفهم ( العامر من يفهمني 
أن ساء فليؤمن ومن ماء فلمكفر . أن حساب الكافريئ 
عسير. .هذا هو رأي الصافي بنفسه» فلسمع! إذن رأيالناس فيه. 
أحمد الصافي شاعر لبيب »> وظريف نابه » بتمتسمع لشهرة 


أريفو لصديقى الصافى أن 1 


أدبية فائقة وله أتباع ومريدون » وسعره يعجب فريقاً من 
النا س .. ولكن ن هل الصافي شاعر حقأ ؟ هل هو شاعر “ساعر” 


66 


ص - حسب متوومنا الحديث 
1 7 اللشعر ‏ أم أنه كغيره من 
« المشهورين » 
نت هع اكير مله » 
6 جمة فضفاضة عليه 9 
سؤال ينبغي أن يطرح ويثار » من أجل رفع الفشاوة عن 
عيوث التائين المخدوعين » ترميٍ من وراله الى إعادة النظر ف 
كل « قنمنا»الأدبية » ومراجعة ما أعطاه «أقطاب » سُعر اتنا 
عع الشعراء لا الصافي وحده ‏ ( لثرى ماذا عمل من دكيرنا 
عن 6 وماة ذا يقن علينا أن ميل © لنسير على بيثة يا سارو 2 
ادا سه ار ين خدمة 
لغتنا وازدهار آذابنا . الكبير عندنا من يكيرنا أدبه . والظيم 
من نعظمه نحن لا من يعظم نفسه . +أما ارون 0 
والألقاب بالتطبيل والتزمي 2 والفخر والاحاء وقول الزور 
فبؤلاء سوف يشملهم قانون من أ لك هذا . 
هل الصافي ساعر حقا 9 هذا هو السؤال. يحيب عليهالبعض 
بقولهم ان الصافي لس ساءرا ؛ ولكنه نحاول ان نصار كذلك 
وماصار قط . 
ويحيب البعض الآآخر بان الصافي شاعر » ولكنه شاعر على 
طريقته .. شاعر فياسوف محدد.. اخترع حلة أغراض وولمد 
ثروة معان . 


ا 


وفريق ثالث لا بحرم الصافي من الشاعرية » بل يحود عليه 
ها ؛ ولكنه 0 من طبقة الفلاسفة » وأهل الفن والتوليد » 
بل يعتقد انه من شعراء الدرحة الرابعة » من تلامذة اهادي 4 
وحتدذي حيران وأبي ماضي » وأحد رفاق الرصافي » ومن أبرع 
مك رحمي عبر آنا يام . 

اواني وإن نت ناش متلا الى رأي الفريق الثالث 

لأمسك عن تأسيد هذا الميل قبل أن أرجع إلى عقلي أو أل 
تفسى هذا الخال ال سؤال النقدي. ا موضوعي الذي دشترطه 
علي" بعض جهايذة التقد : ما هو الشعر *هل الشعر هو الكلام 
الموزون المقفى » أم أنه نيء ف به الصدر فياطق يهاللسان » 
نفنه الشعراء وأكيادهم تحترق » للنغم والبال والعاطفة فيه 
اطظ الأوفن 9 فاذا كان الشعر الكلا م ال موزوت المقفى فقط» 
فالصافي وخلم دموس شاعرارن ل سيدان من سادات 
الثشعر . أما إذا كان الشعر خبالاً والوانا ونقماً دويا ونفئة 
عواطف وحرقة ة أكماد فيا حسرة ة أخينا أحجد على نفحة من 
نفحات الشاعرية ! 


الصافي مسجل خواطر » وعحا كلام . ينظم اعكبياز 

الصحف » ويغذي عقله بافتتاحياتا . 

أتصبمهاتيك اللقائق أوهاماً 

إلى قلست يعاحز 
لا فن عنده ولا خمالات بل مقطوعات ساذحة غثة»رديئة» 

وقصااد سقممة مبثرثة» تعوزها المياةوالمركة » وتشلدهاالرخاوة 


ولكبامييوة عر وإسلاما 


إل اليد ففم إذن اسكزت بيك هداما 
ول عبوز عم م 


وذقر الدم ٠.‏ قال الصاقى دن قصمدة يصف هال الطبيعة و يدعو 
إلى التملي من هذا امال : 
النبر طب باطرير فأنصتوا2 وإذا تكليت الطبيعة فاصمتوا 


والسحرخج وأنتم ل تسكتوا 


فعليم « تدعو » وفك نشت 


كلام ميت 


ااريح تعزف والبلايل غردت 
هذي الطميعة 2 ومفتاظة ع 
) سوسم ) طن الوجو ديلغ وم 
أعبر حجان الكون لفو فارغ ماذا يقال بوصف؟ إن تنعتوا 

فهل لع.ري قال الصافي شسعراً في ما قال أم أنه ححكى 
حكاً وروى أخباراً وعمد إلى الحكلام ال.ادي المألرف 


وأماتتتا 2 


فنظم ما بيه وأرسله أبياتاً موزونة وأسُعاراً مقفاة 9 
لا دسم إلى تريح الرجل أو إسُعال النار ما بيني وبينه » 
نا أنا قاريء ١‏ أدب وسّاري دو او ناسعن سافر ف الام 
وهتف بأسُوافي وينظم حنيي وخوالج إحسأسي 5 ساعر اعون 
ف ما ينظمه لي الدفء وزحم الخرة وغزارة التحرية 3 ساعر 
ساعن 5 لا راصف كلام 5 كسد لي المعاني وذقلى من علم 
التوافه ورخص الابتذال إلى دنى النشوة والخال وأوطانالمة 
واخير ان العافية . سّاعر حديد مثل المياة الحديدة ثماذا 
أنا ملاق من هذه الصفات في سُعر صديقي أحمد الصافي وديوان 
« شرره ») وماعق « سظاياه » 9 
2 000 ديوان للصافي بل « ثامن مرحلة من مراحله 
الشعرية )» كا دا 
طريق حك بده 0 يداعي بك سّقها وعنّدها بنفسة ف أَوَضن 
بك وجاهل موبحشة. . ل تطرقبا رحل ساعر.. ولمتسلكبها 
قدم نائر, . و موك الها فكر ياحث او عابر.. وو..وبقيعليه 
ان يزعم انما لم تخطر على فكر بشر » هكذا يقول الصافي في 
مقدمته فهالنا وللاقوال ؟ لنرقب أفعاله ! 


فى المقدمة م( يقطعها الصافي وحده بلا رفيق ف 


ف ديوإن «وشرر» قصائد حمدة وقصائكد رديئة » ولكن 
الرديء يغلب على اليد . أولى حيداته قصيدة بعنو أن « الشعر 
الصادق » بقول فيها الصافى : 

ما كل من يصدق فى سعره 


اهل لأن لد طي © الدهرر 


ان 


:وا مواضيع وححدها إلا تعمل من غير الشاعر ساعراً ٠.‏ 


نتركةق قرهات: الكطرد 
وإن يكن خاض جميع البحور 
1 بليق ان يوضع فوق اللتحور 
5 من بليد سعره صادق ©وصدقه اتفه كل الأمور 
م ناظم بعض” الذي قاله شسُعر وباقبه «دعاوىغرور» 
اجل وربي وأقوال زور كذلك . لنتكمل "القصيدة : 
وناظم يزعجي آذاتنا كأنما يقذها بالصخور 
يحول في كل النوادي به يسمعها وإن شكت بالفتور 
كأنا الأسماع وقف له بكثرة التول عليها يحور 
فيد يها تدقال ولا متي سك رن مويه انور 
كالبائع الحوتال في كفه بذاعة في كل ناد تدور 
ولماذا لس كأحمد الصافي, ]1 
هذه واحدة . وأما حنداته الاج ا فبي « اين 
والقصر.») ص٠‏ و2 هياج البحر ؛) ص ه١١‏ و« حسياء ع تسوق 
سيارة حسناء ا و « تصحييح قله ») ص ه١١‏ و< الساعة 
المزاحمة » ص س1 . خمس قصائد قثل حقبقة الصافي وتر»م 
سشُخصته وتحدد 0 : 000 » دفاقة معانبيا / 
ولكن.. ولكن نقصبا هذا الزخ م الشعر ي» والوؤقدة اللاهبة» 
والنسج القوري الملاحم » الذي يتفي بالاممحة » ويقف عند 
الاشارة » وتكون 6 الذهنية ؤ في غنى العاطفة الموحية»و الرمز 
المكتمن في الاتساق أو ال زاهر باللون » لا ف تقرير الفكرة 
.فالأفكار 
فا موضوع 
وسيلة لاقصيدة لا غاية لها بدا هو غاية لانثر لا وسياة. والافكار 
يجب أن تندمج في التعبير الفني اندماجاً تاماً» وأن تخضع لقواعد 
امال الشعري يا يقول أرنولد - وإلا نما الفرق بين الشاعر 
والنائر ؟ والأدب وعجن اكلم 


انزال«فرق»الشعر في صدقه 
ماالفضل في صدق بليد الشعور 
ما كل ما يقدذف بحر به 


تقرير| أ مباشراً بالاعراب عل | إعراياً منطقياً و اضيداً 


يقول دنتون « الفرق بين الأدن لفاو وعحن الكلام هو 
انه ببنا لض حي قعي< ن الكلام ؛ دلا حماة «( هذه هي علةالصافي 
النحفي »فهو شلك ها ررد عا فر ويناجيه به طبعة 
وسعدّه فحكره من غير أن ضعبا لقياس الم 3 يعمل يبا 
التثقيف والتشطبب لبيرزها منقحة «صفاة» خالة من كل دنس» 
فتأقي قصائده نثرية في اساويها وفي روحهاء ضثيلة أكاسة الفنية » 
ذات ت صياغة فنية طويلة تحرجرة لا روح فيها ولا انثعال ولا 
اصالة أو نسمة <ياة » بل خواطر تفصكيربة مألوفة وتأملات 
ذاتية » حاعة على السطوح » إن كانت تدل على شيء فعلى الود 
والزيف النفسي والجود الذهني . 


الخلاصة أن الصافي شاعر بعش فى غرفة ضيقة وقواعد قدعة 
إلية . لا حيا في العصر بل حتضر على هامشه» يستوحي أمنالنيت 
الأقدمين وضخط في عقده النفسية : 
قد من اللؤم مضطرماً والحسد 
وكلفت نفسي بحل 
فلى عقد حبلها من مسد 


عقد 


ن الاجماع بنفسي 
وإما خلوت نفسي ارئت 
فيعحزفي الل أو قطعهبا 
ومن ذنب الشب ماذا أحل ' 
وك عقدة ساقها الهم لي 
كأني قائة في العقد 


فنفسي قل 5-0 من 
فان رمت حلا لحا تلعقد 
أضاعت حجاها ولم تستفد 
هذا هو احمد الصاني الحفي على حقيقته فْ هذه المرحلة من 
ماحل حياته الشعرية على الأقل . إن كان يساغ لاناة 
بدرسه من هذه الوحبة فقط - الوحبة النفسية ‏ أما من وجبة 


الأدب والفن ن المحض فالناقد الفني لا فك أن فى لزيا .قم 
من وع سعر الصافى 5 إنه شعر يؤخر تقدمنأ 37 بزدد د ثروقتنا 
الأدبية ذرة و اعون ٠‏ وعسى أن تلن 20 س الصافي 


حي من خلال " 3 وأويئ مالي لا ديوان «شرر» 0 نكن 


من أسرة الجل الملوم 


دار 9 1 ل لل رالأكتور جودةاركاني 


عر المستشرق آلا نكليزى ي علوم 0601111116 ف الوزء 
الرابع عشسر دن علة 2 مدرسة الدراسات الشرقية والافريقبة 
لشامعة لندت ) ( ننه ١‏ ) لمتسعضن له اممحء؟ عط له ستغعلاسسظ 
3 تمألصمآ نه "والن تلصتا رمعل ساة سممع قم لموتخلب لا 
موجر] ككتاي الدكتورحودذة: الركابى:: الأول« الشعر في 
العصر الايوبي ومثاوه الأساسيون » ( باللغة الفرنسية) » والثافي 
ودار الطراز ف مل ال موشحات 0 (باللغة العربية) . قال ماترحهته : 

» الشعر في العصر الاروبي » المطبعة الكانوليكية‎ ١ 
: ١95145 بيبروث‎ 

كتب مقدمة هذا الكتاب الاستاذ بلاسير واصفاً الشعر 
الايوبي بانه آخر صرخة قبل الموت ٠‏ وقد قام الد كتور الركابي 
مؤلف الكتان يتحريات سميقة تتعاق دشعراء اريعة من سعراء 
لمر الأرزو عن ان ماء ايلك وات اليه وان بمطووي 


ند أن + 


/اه 


وماء الدين زهير » وقد اختارهم كأحسن من عثل سُعراء ذلك 
العصر وألة اشوا جديدة على حياتهم وآثارثم ٠.‏ ويقوم المؤلف 
بعد مقدمة اجحة عن تاريخ العصر فخ ضع كل شاعر في وسطه 
الاجياعي وبأفي بناذج ل ما جاء هالنص العربي 
هذه الشواهد في اب اللكتاب . ش 
وقد خصص الولف القسم الثاني من الكتاب لدراسةو اضحة 
ودقيقة عن مكانة هؤلاء الشعراء في الشعر العربي ٠‏ وإنه لعمل 
مفيد يمكن أن يكون مُوذْجاً لدراسات قادمة لعصور اخرى . 
ونلاحظ ان هؤلاء الشعراء» على الرغم من هحرثم قيود القصيدة 
الجاهلية » قد حافظوا على مُسكهم بروح هذه القصصدة »وهذاما 
جعلهم يستعملون بعض التعابير المتكافة ما نرى ان «كليشهبات» 
العصور القدمة تعود على ألسنتهم بشكل مل .وأمم لم يستطيعوا 
التخبي ع ن الماضي الا عندما جاء ا بن سئاء الملك بالموسيح علىغرا 5 
الاندلسيين ثم قا م بوضع قواعده وذ كر أ سس نظمه . 
ومئذ القدم نه المدرن :هارتان » الأذهان الى هذا 
النفط من الثعر وبّن م علاقاته الممكنة بأسُعار الاورسين ف 
القرون الوسطى »الا انه منذ ذلك ال اخذ اهام الناس بهذا 
النوع من الشعر يزداد د يعد يوم . 
هذا والفصلات اللذان خصصما المأؤلف 
يوضحان كثيراً من الأمور |( ني كانت في الماضي غامضة . إلا 
أن القسم الذي خصصه الؤلت لافقة العس ةلا يوحد فيه ما 
يدعو الى الا هام » على أن هناك بعض القاطع النيتدل على عاطفة 
. وهناك بعص الأبسات ل 
طروي مك و ساوتا باسشعار بن حونسوت مقط[ معظ 
إذا ما - يعض "الألفاظ :: 
دار الطراز في عمل الاوشحات» المطمعة الكائو لكية: 
ديروت » 20 
بين الناشر الد كتور ركني ان (دار الطراز) اس 
اين سناء الملك » ”م يزعم ان خلكان» بل هو موعةموسّحات 
والديوان لا يزال مخطوطاً . ويشير ابن سناء الملك في 'مقدم 
اتاب إلى قواعد 5 م الموشح ويعئرف يانه مدين من 


[لموشح والدوبيت 


حقيقية انتزعت من : نغ قلب الشعر 


ديواد 


مد الأندلسيث لختراء هذا الت وريد بعص 0 

إن إقدا م الد كتور الركابي على نشر هذا الككتاب عملم 

جليل له اد كبرى وقيمة عظيمة لمن بريد أن يتصدى هذ 

المخمار من الأدب العربي . وعلينا ان ننىء الدكتور الركام 

لقيامه ,هذه المهمة على أحسن ما يحب . واننى أؤْ كد ان القر 

سيتلقون هذا الكتاب بابتهاج ولذة . 
لندن 


عهمنا » وآلأمة العربية في إبان نمضتهاء ان ننقل الى قراء 
العرسة خلاصات لدراسات اعدها مستشرقون ومؤرخون 
نظروا الى تار يخنا العربي القديم نظرات الناقد ا مخصف 3 
والدارس الحايد . وإذاكانت لنا وغبة خاصة ننقليبا الى 
القراء فبي دعو نهم الى مراجعة ما غبر من تارخهم والتعرف 
إلى الخوانب اي اعغلت تمللها 'وعرضيها عو أمل لست الساسة 
الاستعباربة أقلبا شأناً وتأثيراً . 

وقد عبر عن هذه الرغمة وما يزال يعبر عنها فريق كبير 

من المشتغلين ف حقول الثقافة العربية من شُرقبين وغو ببين. 
ولسنا تحد خيرا من نفل بعض..ما قاله ا مستشرق الفرندي 
« لوسن ماسينيون » في مقدمته التي قدم بها الى مواطنينه 
الفر نسين هذا الكتاب » المعحزة العربية» 1 كس فانتاحو 
0 كطنان الذي نورده مالخصه الى القراء . 


قال ٠:‏ - 
«إن مبمتنا نحن 
اصدقاء العرب» ان 
نطالبهم بالصمود 
امام الدعاية المذلة 
التي تقار عليوم 
التنازلعن شر فم 

وتقليدم وإبامم > 
والاستسلام أمام 5 
القوى الاستعبارية ورؤٌوس امال المزية ليتحولوا عن 
طر بقتهم في التفكير والعمل وينسجموا مع الحضارة الآلبة 
الكاذبة الي لم تعد تؤمن بنفسها وبالله وتهدف الى اخضاع العالم 
لنظام « الترست » الاميري الأبله 6» 

ثم يقول : « ان بعث اللغة العربية عامل اسامي لاقرار 
السلام بين الام 5 المستقدل . وقد كانت هذه الاغة وما تزال 
في نظرنا نحن الكثيرين من الفر نسبين المسبحيين لغة الخرية 
المثلى » واهب والرغة التي تسأل الله من خلال الدموع ‏ 
ان تكشف عن وحبه الكرمم .» 

في هذا القول و كثير غيره ما سمح لا بتقوبة الاعان في 
غزارة الثقافة العريبة وعمقرية لغتها وتنمسة الأمل في ابجاد 
حركة عرية بناءة صاعدة 3 


ل 


بيد 
لست مؤْزخاً . ولكنني حاولت القيام بهذه الايحاث بعد 
تفكير عمق في أساليب دراساتنا التاريخية الخاضعة لفحكرة 


الانتقاء » انتقاء المراحل ااتارحمة الى يحب أن #دوين 4 دوت 
ان يكون بينها ترابط وتسلسل نساعدان التقارىء عى. تكرين 
رأي شامل عبر الأمحكنة والأزمنة والأمم ' 

فا أقيقة قةَ ان المثقفين غير المتخصصن لا ددر كون من تاريخنا 
الغربي غير نتف من هنا وهناك . فتتباور في ذا كرتهم أحداث 
أثينا واسبرطة في القرن الرابسع قبل الميلاد ثم ينتقاون فج أة 


ونون عيذ الى عبن اشطى » ومن ثم يحتازون قرونا كثيرة 


مه 


ويترينونأمام مرحلة من تاريخ فر نسا لا تزيد على ستةوعشسرين 
عام دن سئة ١7/89‏ 


وهام١ا‏ م6 قفون 


امامها طويلا جداً 

ونحلاون أحداثها 

ع 0-9 دوت أن ملوأ أقابا 

© تقد انا وأبعدها عن 

.عا اعم ىه إلم متن الياة الضاجة 
طم :ع لاوش ا 0 
١‏ | بالحبوية والقوة. 

اما ماعدأ 0 


ن ال راحل الذهبية ني عر فب | العالم فيبقى في غفلة منهم . | 
0 اسم قطب الجغارة #زا اليد ل 
عن هرون الرشيد العظيم الا ما يحدونه في أقاصيص « الف ليلة 
وليلة ». 

: وعحاو لني هذه لا تطمع في ملء الفراغ الذي تر كهالدارسون 
فتصلح ما فسد من الأمر . ولكن رجائي كبير ان يرىالقارىء 
في هذا الكتاب رحلة متواضعة خلال المناطق | لني هي اكثر 
مناطق القرون الوسط ى إغفالاً عند المسؤواء 
فهل تستطيسع هذه الرحلة ان تضع في الط ريق المستقم بعض 
المسافرين الجائرين عن سواء السبيل 9 
باه انوناق العدن شماه دين 
( من القرث الثاني الى القرث الخامس الملاد ) 

بعر ف القراء ان المونانيين قد انتشروا بعد غزوة الاسكندر 

الكبير في مختلف البقاع التي تقع بين النبل في مصر والكانج في 


ين الرعميين . 


بلاد الهند » وانهم كونوا دويلات صغيرة استقات كل منها 
بالاشراف على سياسة اليلد الذي نثأت فيه . ولحكن هذه 
الدويلات الت أتاحت للعقل اليوناني انشاء مراكز علمية ضخمة 
تستطع الصمود امام قوتين ناشين إحداهما في الشرق وثانيته) 
في الغرب . أما الاولى فقد تكونت في جبال خراسان بقيادة 
الاوتين ولع" اكافة) وهى تت بور 1 على امتدت ورا 
تعر الك الترمطةر اطق كلميطا نالسر قور 
الرومائية. ول يعتم هذا الجانب من العالم ان خضع لاتينالقوتين 
التين التقنا امام نهر الفرات . 

والمؤسف ان الرومانيين قد فشلوا في حمل التراث اليوناني 
الرائع رغم المهود التى بذها منهم انصار هذا التراث وحبوه . 
من مثل لو كريس وسّشرون ثم يوليوس قبصر الذي حاول 
جاهداً تصحيح التقويم اللاتبني» واخيراً المنرال بلين الذي كان 
في حقيقة الأمر وبالاضافة الى صفته العسكرية رجل عم ودراية. 
هؤلاء لم يفشاوا”فقط في بث الروح العلمية بين طبقات الشعب 
بل عحزوا كذلك عن اقناع الطبقة الارستقراطية الحاربة 
بكرو ادك بناصر العلم وإقناعها ان الطبابة والمهن الختافة 
امال شريفة يمكن للاحرار الاهتام بها وأنها ليست من اختصاص 
العبرل قعل + 

واذا فشل العهد الروماني في عصره الذهبي في تبني الثقافة 
اليونانية فقد ظورت في الشرق موجات فحكربة رائعة تجاوزت 
ل اغالتها الامالة الولئية القنية »وظين رتعلان بموزان مق 
عبقريتين نافذتين خالدتين - بطليموس » وجالينوس ‏ اولىا 
في الفلك والرياضيات وثانيها في الطب . وقد نثأ الرجلاتف 
وتكونت ثقافتها في البلاد المصرية . 

وبالرغم من وجود هذين العبقريين انمزم العلم اليوناني في 
اواخر القرن الثاني للمبلاد 3 فلم تعد هناك عاصمة للعلم لسيب 
الفقر الذي ١‏ كتسح المدن باستثناء رودس وأثينا والاسكندرية 
وغيرها . كل ذلك بفضل الهحات المتحكررة والاحتلالات 
الطقيانية مق قبل الروكاديت و انارقيق الفرس:, فوكقن اتن 
بالعلم و كثر أنصار الشكاك وظبرت حر كة دينية للتعويض عن 
فقدآن الوعي العلمي بالعقيدة والتسليم . وغغت المذاهب الطبية 
التجريبية المضادة للعلم وأساليبه النظرية البناءه . وبفضل هذه 
الروح اننششرت اليهودية فالمسبحية التي كان لصراعها مع افلوطين 
وبورفيروس وجامبكيلوس الفضل في نقل الثراث الهليني إلى 


« النيضة » بريشة الفنان فروخ 


امتين في الشرق أصبحتا دة قرون طويلة على رأس. الحضارة 
العامة . 

وإن ننس لا ننس التطور الذي أصاب ايران والشرق 
الأدنى. فقد كانت ايران هلينية الحضارة في العبد السلوقي ولمدة 
ستة قرون. ثم ظهرت يقظة قومية اغوي المونانيين من البلاد 
الايرانية وتكونت با اللغتان السريانية والفبلوية القدمة اللتان 
أصبحتا ‏ ولا سها اولاهما لفتي المضارة والفلسفة والعلم . 
وقد نت السريانية بصورة خاصة في القرون المسيحية الاولى 
بفضل هجرة النسطوريين الى ايران وعارستهم ثقافتهم وتعاليمهم 
في مدرسة جندي”' سابور... أما الثرق الادنى فقد حدثت فيه 
ثورات قومية وتحكونت في سورية دولة تدمر بقيادة زنوبيا . 
ونشفن دوع التعرو و الاثعتاق: من القنوة لير نائيةذوالك زنع 
انمحسرت اللغة اليونانية وحلت حلها اللغة السريائية التى نقلتاليها 
ثقافة اليونان الفلسفية والعلمية وشرحت بها الكتب التى ألفها 
لديز ادرف ان حش ولد ١‏ 

( القرث الادس ) 

من المؤسف حقا ان يحكون اهنود بطبيعتهم اعداء 

للتأريخ . وان يكونوا اقرب إلى التأتر بالمغيبات منهم بالمقائق 


العلمية . وقد ار الدارسون فى تفسير هذه الظاهرة . والغالت 
الباتواتسة ان لكوي الصعر عر اليه للديق اللدى الت 
كل منهها بدوره في تحكوين هذه الظاهرة الفاسدة » فالمالى لا 
يعرف شْيئًا واضحا عن هذه البلاد قبل القرن العاشر الميلادي 
باستثناء ما رواه المسافرون البونائيون والصيندون . 

في القرث الثلاثين قبل الميلاد ظبرت بقظة هندية» وفىالقرن 
العاشر قبل الميلاد ايضاً بدأ الغزو الآري الذي اجتاح البلاد 
الهندية وفرض نظمه ولغته» تمتعاقب على الهند الفرس واليونان 
ايام الاسكندر الكيير . ول تستقل البلاد الهندية استقلالاً 
حقبقياً وتتحكون فيها وحدة نسبية الا في عبد امبراطورية 
(غربتا) بين مام و ١8هم‏ . وفي هذا العبد ظورت تيارات 
فنية وادبية مبتتكرة . ولما حل القرن السادس الميلادي جاء 
فورك بوحشلتهم وخراوتهم فيدموا ما يناه الحهنود ثم قتاوا 
وسفكوا الدماء يككثرة مخيفة جداً . ولم يتراجعوا الا بفغفل 
اتحاد دوبلات صغيرة هندءة . 

ادش ق هذا العهد القميى هو “ظبون اتات بان وترعيا 
نويا ضوف كاف كانه دي الأر الكيردق اعدات 
ثورة جذرية في علوم الاب وار . فأدخلا النظام العشري 
وامتفيلا اأعثر لأول مرة . والظاهر ان الحشارة اليونانية رغ 
اننشار ثفافتها العلءية في هاتيك البقاع لا تساعدنا على 1 كتشاف 
مصدر هذا الابتكار العظم . لذلك فانه من الممكن جداً ارنف 
يكون المنود متائرن بالعلم السومري الذي ظبر في جلوبي 
العراق » الملطقة الني كانت ذات صلات تحارية واسعة معيم من 
أقدم الأزمنة . 

وقد انطفأت هذه الشعلة الهندية في أواسط القرن السابع 
الميلادي فلم يشارك الهنود بعد ذلك في أبة يقظة من يقظات 


العا المتمدن حى عصرثنا هذا 7 


كامل تكدامن واولاده 
قرطاسية وادوات المدارس 


تلفون : 84/ مه 


ققح المر في 
( القرث السايع ( 

كانت ايران نقطة ارتكاز بين الهند واليونان وقد استقيلت 
من البلدين خير ما أنتتحاه» ولكنبها مع الأسف ل تسن الاستفادة 
منه. وبذلك عحزت السسريائية والفبلوة القدمة عن ان تكونا لغة 
الحضارة والثقافة العالميتين . أما الذين قاموا بهذا الدور العظم 
فهم العرب الذين كانوا يتلقون عير تخو مهم رواسب الفكر 
الايراني والبيزنطي والمصري وغيرها » م كانوا يتاجرون 
قع اهنود . وعجز الهود والمسبحيون 2 جبهودم الحدية عن 
اقناع العرب باعتناق ديانتهم حى حاء مد برسالته التوحيدية 
( الاسلام ) الني تنسحم ببساطتها مغ بساطة العقلية العربية 
ووذوحها . ولما توفي ألرسول تابع أنصاره الاضال من أجل 
دعوت ففّ<و| سورية والعراق وابران ومصر» تمتغلب السوريون 
على المدينة المنورة بقيادة معاوبة وحافظوا على سلطانوم مدة 
قرث من الزمان . 
مختافة ولاسيا بغداد مع العباسيين والقاهرة مع الفاطميين . اما 


وتعاقب الساطان بعل ذلك على سمه 


الامبراطورية الني بناها العرب فقد كانت اعظم سأ هن جميع 
أميراطوريات الاسكندر والرومان والفرس إِذ امتدت مناطق 


تفوذهم من اوااسط ا حدى مشارف الصن 5 


الأتفالوك المكزية العرية 'الأوالك 
( القرث الثامن ) 

استطاع الامويون القيام يحملة تعريب واسعة نححوا فيها 
نحاحا منقطع اانظير . والفضل في هذا النجاح راجع الى طبيعة 
الاسلام وتحريره . ثم أقبل العرب على الاستعانة بالرهياتف 
النسطوريين والأطاء المسحن والمهود المقسيان فىالاسكندرية 
والذين أستد مد إعداد ين اليد وكا تأتر الأهويون 
بالطرف اليوناني تأثروا كذلك بالمانب الهندوسي . فقد ينوا 
سلسلة خطات تحارية كبرى امتدت حتى زيار » وتاجروا مع 
اهنود وأخذوا ماكانوا محملون من التراث الهندي ولاسها 
المبتكرات الريافية والفلكية . واذا كان الفرس قد فثاوا في 
تذمية مااستقيلوه 5 المعارف اليونانية والهندية فقد نحم العرب 
في ذلك نحاحا عظيما وفاقوا اليونانيين في تعريب العالم وجعل 
لغتهم لغة الفكر والفن والسياسة واللياة المومية . 


العددة ألْعوا به 
( القرن التاسع ( 
لاريسفي ان الفرس كانوا أصلب عوداً من الشعوب 
الأخرى أمام سياسة التعريب الني اتخذها الأمويرن . ما انف 
فب.هم للاسلام كانمتزجاً بكثير م نالعناصر الجوسيةوالمزدكية 
القدعة . ولذلك فقد كانوا بعدون العدة لقلب العرش الاموي 
ونجحوا في ذلكبالتعاون معالعائليةالعباسية من الدو-ة الحاشمية . 
وكان اول العياسيين ابو العبساس مؤسس الدولة ثم جعفر باني 
بعغداد أعظم مدينة في العام عبدئذ . وكان حيط باأليقفة السني 
حاشية من الشيعة والمزد كية واليبود والمسيحيين ويششرف على 
تربية ولى عهده عنصر فارءي : 
اما بغداد فلم تكد ترمز الى العالم العباسي حتى انتشر تريح 
ثقافية قلبت القواعد رأسأعلىعقب » فتوالت التكتب المنقولةالى 
العربية » وظهر ملوك متحمسون لقذيي الفكر والفنوعلىرأس 
فؤلاء هرون كدت نولناه الأموت. . 
اما هرون ذقد تأثر رغم عروبيته الصميمية 
بالفكر الموناني والفلسفة الهلينية فأمر بنقل مؤْ لفات 
هيبوقراط وأرمطو وجالينوس الى اللغة العريية . 
وأشاع في فضاء امبراطوزيته خيرة فكرية دفعت 
باعلام العلم الطبيعي و الرياضيات والفلك والاجتّاع 
والفلسفة الى الظهور . ما نظم في قضره حلقات 
يوممة لمناقشة مختلف الموضوعات التى كات بشيرها 
العاماء الأثرون بالروح البيزنطية » او الخاضعون 
للثقافة الهندية فتوفرت بذلك إمكانية عظيمة لتلقيح . 
هذين العالمين أحدهها بالآخر . 
وأما الأمون فحدثتعنه ولا حرج . فهو قوة 
خلاقة دفعت بالعبقرية العربية الى الامام فنمت 
أورقت ثم أزهرت وأثرت ثرا جلما . نظم 
البعوث لاستجلاب الكتب وشجع العهساء على 
الدزاسة والبعك .وحمل من داو المحكية مصدر] 
لعل جديد ومبتكر 0 
والحقبقة ان هذه الهاسة التي حطمت قيود كل 
عصبية رجعية» لم تكن بتأثير المأمون وهرورتف 


الرسشيد وحدهما 5 إِذ لو وحد هذان الملكان عند 


الرومانين لما استطاعا فعل ثىء أو يناء أية حركة عامية خالدة 
كما عجز «باين » قبلها . لان الملوك عثلون عادة روح الامة . 
واذا عرف التاريخ أباطرة متوحثين دمويين عند الرومان 
فلأن الشعب الرومافي لم كن يحد متعته إلا في مشاهد سفك 
الدماء والخزي . 

فروحه هي الي تقمصت هؤلاء الملوك وسّحعتهم على مقارفة 
الآثام والقيام باعمال القسوة . وأذاكان من الماطتى القول بان 
المعجزة اليونانية كانت في مزج وت ركيب الم ارف المصرية 
والكادانيةفان معجزة العرب هي في المزج بين الثقافتين الهندية 


والمونائية نفسها . 


النشان الممارف العر اية وحاحيا 
( القرث العاثر ) 
0 واذا كان اانا العياسيون قد نححوا قْ حصيل هنا الول 


الثقافي الرائع فقد أخفقوا في تكوين الوحدة السياسية 


لا مبر اطوريتهم العتيدة 7 


وقد صر نهم حماستهم للفكرة عن 


ري اطوس الفحة اتائلة الاين سنت مدن كد 
الملوك الرومانيين القدماء . ويذلك'تفتتت الامبراطورية فنحمت 
الامويون في الاندلس 
والادرسيون في مرا كش والاغالبة في تونس والفاطميوت 
في القيروان فالقاهرة والجدانيون وغيرهم . ثم خسر الخلفاء 
0 9 

اللوييوة ختاو نا و شب 8" حكاماً عليها . 

هذا النفتت السياسي لم يحدث تفتتاً ثقافياً بل كان على الضد 
من ذلك وسيل الى تخرير رحال النكر > فاتطلقت: المقول "من 
قيودها » ونحمت المدارس في كل مكان » ويقيت يغداد عاصة 
العلم بعد أن كانت عاصة السياسة . 

ظبر في هذه الفترة فلاسفة خالدون كالفارابي وابن سينا » 
وفيزيائيون عباقرة كابن اليثم البصزي» وانتشرت المكتبات في 


قر طبة والقاهرة وحلب ويخارى و>» أصعت اللغة الغعر بمة ع 


إمارات مختافة في الشرق والغرب : 


سيطر 6م السماسية فْ حاضر6م بغداد 5-57 عندما حاء 


عالمية لستعملها الرهيان المسبحيو نالغر ببون الذين استغنى بعضهم 
عن اللاتينية» لغتهم الدينية. 

والخلاصة ان اللغة والثقافة العربيتين قد بلغتا فى هذا القرن 
قمة التطور واللمو ودفعتا البيز نطيين الى استجاع قواهم لاحياء 
ترائهم القديم » ولولا تدخل الكنسسة ومعارضتها له ذه المركة 
لكسب البيز نطو ن من ذلك فائدة عميمة . 

امبيار الععرب 
( في القرن المادي عشر والثانٍ عشر والثلك عشر) 

بلغ العرب في غوثم المضاري ميلقا لم يبلغه قبلهم شعبمنٍ 
سعوب العام القديم حى الشعب البوناني لفسه . وقد حدث ذلك” 
إبان القرون الأربعة الاولى الى تات هحره ة الني العربي. ولكن 
غزوات الغرب المسبحي والشرق التركى ل تَعتم ان فتحت هوة 


سحيقة امام القافلة العربية الصاعدة . وقد تثل الشرق التري, 


بادىء الامر بالدولة الغزنوية التي أسسها مود الغزنوي وحاول 
من أعلاسييا 
الفردو».ى والبيروني .ولكن علاقة هذين العامين به تدل على 
00 طرية البح القاني:وميلة إلى الامطراة دلت 
العصبية اللاهوتية على الانفتاحية الفتكرية . 

وتدّل الشرق التري بددولة السلجوقبين التى امتدت إلى 
بغداد م ثم انتزعت القدس من اللمفة الفاط يو وطلع حموسها 
الى ساحل البحر المتوسط الذي عبن فيه السلطان السلحوق 


فى عاصمة دولته » غزنة » إقامة ممذضة عاسة كان 
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سيفه في حفل رائّع عظم . ولم يكن الساجوقيون اكثراستعداد 
اتعري ير العقل العرلي الاسلامي من أسلافهم الغزنويين بل بالغوا 
ضغط على الكربات جيعاً جام مضايقة الاج المسبحيين 
ل يقصدون المسحد الاقصى بشى أنو اع المضايقات. 
اما الغرب المسيحي فقد قام بادىء الامر جوم متردد وفي 
دفعات قلملة تبعاً لاظروف الياسية في العالم العربي . وقد 
ستول أول تقدم عسكري كاسح له في إسيانيا العربية عندما 
احتل مدينة طليطلة العظيمة .واولا تدخل مر أبطينالصحر أويين 
الذين استنجد بهم الاندلسيوتثم الموحدين البربر لانتهت اسيانيا 
العربية ف وقت مبكر 
ثم اتسع نطاق هذا اهجوم اتساعاً سشُديداً بتأثبير البابا 
الفر نسي أوربات الثاني » فانطلقت اليالة الغربية المدرعة تكتسح 
أمامها الخيالة العربية الفرفة» وسقطت جزائر البحر المتوسط من 
سردينية ألى صقلية م) جرت ححافل الغربيين على تحدي 
التونسيين في شعالي افريقيا وإنقاذ الاسرى المسيحيين فيبا. 
واتسع اهجوم فاحتلت سواحل سوريا وتوغل الغرب المسبحي 
في بعض مناطقها الداخلية . وقد كان موقف العرب من هنذه 
القوى المهاحمة موقف المدافع الذي فقد حيويته وثقته بنفسه . 
ومن الممكن ن أن نعتير التفسخ الداخلي في صفوف الامة 
العر ةسنا الخد لفشل العرب التي الحضارية .وقد 
ظبرت بوادر هذا التفسخ في القرون الاولى من حرحكتمم 
الصاعدة البناءة.. أما العامل الاساسي الذي أحدث الجبارالعرب 
الداخلي: فهو ضعف الجاسة الدينة تلك الاسة ني تعب الني في تكو ينها 
وإثارتها تعباً شديدا]. وقد تحولت المرب المقدسةالتي سنها انصار 
الرسول بعد قرنين من الزمان حرياً هه اصحابها جمع الثروات 
واختزان الاموال» فدخل 0 في الدين أفواحاً تدفعهم في 
كثير من الاحوال أطاع وشهوات . 
بقظة الغرب 
( ااقرناث الثافي عشر واائاك عشر ) 
توقفت اللهود الني يذها العرب لاتحام ونشر المعرف.ة 
الانسانية في أ واعراقية الثالك عشر لاميلاد . ويتوقف هؤلاء 
توقف الجنود والفرس وسُعوب العالم الشرقي كله . , 
أما الغربيون الذين لم ينجحوا في هذم الممارة اليونانية 
لفشل الرومانيين القدماء أنفسهم في فهمها وهضهها » فقد بقوا في 
حالة سبه بربرية يتحملون غزوات الهون والفيكينج حتى القرن 


العاشر الميلادي . 
الفيكينج 


درل الغربيون الى الحجوم ده 


2 القرونة 1 


ونظموا صفوفهم» فانطلقوأ عوك العأل الوق عني» ا 


يغزونه طلايا لنعم ومريدين للمعرفة . فكوانوا على غرار العرب 
جامعات في إسبائيا وصقلية وإيطاليا وتجندت بعوثهم لتقل 
الراث العربي الى اللغة اللاتينية . 

وا تراجع الهلينيون امام اليقظات الوطنية في الشرق قبل 
المسيح ا وراءم أرضاً أخصيتها عبر مم » كذلك اضطر 
العرب الى التراجع تا ركين وراءهم إرثاً عظيا وروحاً عامية 
ضيفية نثيرة للاعداب والدهكة,ولم تكد القرنارت» الثاني عر 
والثالك عشر ينتهيان حتى لمعت فى الافقّ الغربي إسماء كبار 
المترحمين واكب” مواطنوم اللاتينعلى درس الفارابي وابنسينا 
والأوارزمي وغيرهم من عماقرة الشرق العربي و متشجيه م 
الخالدين . واشترك فى هذا النشاط الايطاليون والفرنسيوتعير 
جبالالبرانس وتبودلت الايحاث بين عكا وباريس وانيئقت بذلك 
مذءة عامة تناولتالفنون والفلسفة والرياضيات والعلوم الطبيعية 

خاعة 

إذا كانت القرونالوسطى في نظر المربين الغربيين المحدثين 
معّمة» باردة» رجعية بالنسبة للعالم اليونافيالقديم» فلأن المؤرخين 
الغربيين أنفسهم اواواأ تضييق آفاقهم 5 البحث واعتبار 
القرون الوسطى ا غرسمة لا شرقية. مع 
وقفزو | من قسطنطين البيزنطي الى الحروب الصليبية وأهماوا 
أحاد مانية قرون من روائع الشرق العربي . 

ومن المنطقو الاخلاص في البحث أن نعترف هؤلاءالعرب 

يادهم الماضية» و نحن ف إبان حاولاتنا الناجحة لتحرير العقل 
0 ودفعه فْ قافلة اناف الانسانية العامة . وبناء على ذلك 
لا يحوز لنا إهمالهذا الكزء من تاريخ الانسانية وبراعتاالتعليمية. 

ورداً على زعم الزاعمين بان الانتاج العربي الاسلاء ي دكن 
في كثير من امال من صتغ القرب أنششهم تقوك + أرق 
كثيراً جداً من العباقرة اليونانيين لم يكونوا هيلينيين . فقد 
كآن منهم الليدي والمقدوني والسوري والمصري . وقد سمينا 
هؤلاء يونانا لانهمكانوا ينتسبون الى الأذارة 00 
لغتها . فمجرد تفكير الخوارزمي وابن سينا وابن رشسّد وابن 
خلدون بالعربية ححة قائة لاعتار القرون الوسطى 5, اوتأ عرية 
مقايل الاسم الذي ,نطلقه على العا اليوناني القديم » هذأ الاسم 
الذي ستعمل للدلالة على الحذارة اليونانية. ومضان لاوند 
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ملستب اليقار فإ رفت 
تتلحستة الاجتمة ‏ مشتايع المترض 
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0 اتح لنفسك فرصة 
*ه4 . ادع القلق وايدأ الحاة 
ءوه عم النفس » اسسه وتطبيقاته التربوية 
ف هذه الحماة 2 - يوسف السباعي 
دوه أفي راحلة > 0 » 
ام محا فنا ء. وقة رجال > ا »> 
هاا حقيقة الانقلاب الاخير في مصر 
دوه الراك له مين - 
١‏ يتارات «ترجة لموباسات 

ا ١)‏ نساء اليوم 

٠‏ أنبران الب والرواع 
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من الأدب الأساني 
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© 
يطلب ف أذ دقاة لمرو عو نويات تون 


يطلب الغر اق مم السد مود حلى - تغداد 
ف ار ريد رو سه 


١ 0# 111/11/41 م‎ 22 


2 م11/62/2212 ور تر عر 22 :11/71/1112 


د دهز ة وال الوفت الكافى هن الت عىء لما كن وزيا 
تو اناب« بين اللدره ».وغ انتم عاء الخيو ع نيط وما 
اكثر المغرودين يمن لبس 

+ دائًاً وفي كل الأزمان » سيرقى اباد لاحصول على لقمة 
شريفة » أذعاف اماد الحصول على لقمة ملوثة ! 

»د من ذنوينا » اننا نسأل الله بكل حوارحنا » رمته 


اواك وتعي العياض 


ورضاه » ساعة الشدة والمرض فحسب» وحين تكون في الوضع 
لوي" » فذحن إما آلة أو أنصافها. 

+« حين نبحث عن المثل العلياء» قد نحدها فيصدور ا مجر مين » 
ولكنبها احلام . وقد نحدها على حقيةتها لدى الذين لكأو على 
الحق » ودرجوا على حب الفغملة وإيثار العطف» وسُبوا رجالاً 
وهبوا وطنهم الباة؛ إلا ام ل الى النصاعة 'والقوة التي نحدها 
1 احلا | الجدمين بالحياة امسر 

لست العظمة ان 0 أباشاء خارقة للغاية » كأن تنتصر 
1 0 كندب قارة غيولةه در الفط اطق ومن 
توق طال انياة سيق عا اضر الله متطيم 
ان تقدمها اليه» وفي لسمة يفار با ذُغرك مع الشعاع إذا وجدت 
ان احلامك ظير الاندانية المعذية » قد أزهرت وأعُرت . 

تولد البلايل» وتولد معها صورة مرعبة عن اللياة التعيسة 
في الاقفاص المذهية . 


تفتقر 


الما اليا الى اوحجدت لكل 7 قخصه 5 

اذا أردت ان تبدع فرغ وجبك بتراب الأرضءلأنني 
حا رافك 1 كي من التواضع مانا للابداع المي . 

21 قد تنام على الطوى اكثر من ليلة ولكن أتظن انك 
ستفغل ذلك الى الأبد 9 ينث الحناة تداك !! 

+ هذه القبة الز 00 8 اللامعة » كك ألحمت الناس 

بدائع آخالدة فْ الأدب والة ن . ولكنها ويا لانت ُ مهد إلا 
القلة إلى الامان: الصحيح بالله 3 

+ آلا 'يرئى لال هذا الملاق الذي تخدم جميع الناس ولا 
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وعدت«الآداب» بأنتفسيم صدرها للناشئينمن الادياء» 


هؤلاء الذين لا تحتاج مواهبهم لكي تتفتح وتنتج بابداع 
الا الى نغمة حداو» ونفحة تشجيدع . وها نحن نقدم اليوم 


221/142 


احد هؤلاء ؛ علي بدأاور» الذي ألقى البريد المنا ورسالة منه 
ب يحمل قامه وتفكيره وعاطفته فيها وعوداً كثيرة خمرة. 
| وإنكان لذا ان نوجه» فنحن ندعوه الى ان يركز فكره 


0101077 0[060]/لأما!*+ه3 ه1>25 


في موضوع واحد ؛ لا ان سعثره في ى موضوعات كثيرة . 


1/2/2222 
00 004 و 


1/1/1 77777/12771227 //21////// 01 


يستطيع ان مخدم نفسه 9 'تري إلى أي حد يبدو تعاوت المشر 


3 


ضرورة لا بد منها 9 

“+ من سامك الزل أسُعرك أنك فقير الى التكرامة . 

3 قد لا نظفر ما نريدة » ولكننا لا بد من ان رج من 
معركة الحياة وقد هيأتنا لما هو أقسى من العبر» وأسْد من اليية! 

الزهد : وردة حمراء على صدر اءرأة » تشتهي الدنيا 

اناف رمن زوارى اللسين ورين الكل قم فدهن كينا 
تظل تشتبي وتخاف !! 

د الشاب وار والموسيقى والنساء: قبور مرمرية ة لأبطال 
جبولين » 5 يشتهي الأحياء ان يرقدوا فيها إلى الأبد ! 

+ تقدم الانسانية » لس على خط مستقيم ا 
ولذا فلا بد من رحعة إلى حضارة الغا » بعد بضعدة حروب 


نه حو [دائرة 


ذرية اخرى » ومن بعش بر !! 


وتاللق فين | 
الورد على عوده ورد » وفي يدك ورد» وعلى ص 0 

الغادة ورد » ولكنه في الفم حشش طري : 

+ لن يشاد في يوم ما » قبر لتائد جمول » لأن القواد آخر 
من يُقتلون في امروب اللديئة ٠‏ 

ابن إيثار الانسانمن إيثار الوردةالتي تدك بعضعطرها 
في الحذاء الذي يدوسها عن قصدء لا كثمن بل كتذكار لقاء ! 

+« اذا ريحت الكثير تذكر الكفن .و إذا خسرت مارحته 
داكن كك ولك وماذا سليت سنك : 

+ سّحجرة الصفصاف تقول للنرجسة : با ليت لي قصرك 
فتهملني فو وس اللطابين مثواة آخر . والئرحسة تقول لشحرة 
الصغقصاف : با لنت لي ط ولك ذلا تدوسنى أقدأ م البشر. .وسّحرة 
الصفصاف والنرحسة تقولان فعا : اللهم ونا من العراصف , 


كان الوقت أصيلا قبل ان 
تتالق عررة: 


و13لدلا4 والفيسه البقر» 


جد له اد 


والشمس قد اختفت بعد ان 
سيحيت الوانا الجراء غلى صفحة 
الت يكن لماكو التق 
بدأ رائعاً ساكناً مثألقف] 
كطيق من الاضمة جديد . وكان حديثنا يدور حول « المب » 
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نا جد يدا ثقوله 50 والذي سر تحدث عله من لفوننا فلا 
.. وقد أضفى المكان علينا حواً من الشاعرية فراحت 


كاءاتنا تنساب انسياباً رفيقاً وكان لحكاة « الحب » تخرج 


للشيوت 


من قم الرجال رقة حماسة ومن سفاه النسوة المئثرفات منغومة 


رقيقة» سحر اننثت به جنيات الصالون. 

هل بعش الحمب طو بألا فلا بقتله الملل والفثور 9- 

وقال بعضنا 
مؤطكداً , عم 3 
فعارضتهم ولا » 
الآخرين . 

وَأوْودنا لانتل 
وسقنا البراهمين 
وتحمس كل لوجبة 
نظره .. وثارت في 
تفوس البعض سْحِون 
أبس من سبيل الى 
ابوج يا . 

وفحأة قال احدنا ' 
ويككاك؟ عتياء 
مر كزتين على الأفق البعيد : « انظروا » 1 نا وذاذا فى البيحر 
على مقربة من 00 الأفق كملة رمادية ضخمة . 3 
النسوة واقفات لينظرن هذا الشيء الذي برز فحأة من الصفحة 
الرائقة . 

وقال بعضنا :« هذه جزيرة كورسيكا تبدو هكذا عر تن او 
ثلاثاً في العام عندما يكون الحواء ساكناً والجو خاواً من 
الضياب .. » 


ا م م ل مي مم ل م ا يي هه 


سما 9ة... ' 


ني وروي © 
ده سنجعية عنام 
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وحدقنا حيداً ميزنا نهم 
حمالهاء وظلانا مكذا مذهوان ' 
طظات لهذهالدنيا الني طالعتنا 
و سيطر علينا نفس شعو 0 
كولس قينا قدت له 
سواحل الدنيا الطديدة . 
سُفاههم حى الساعة مطبقة لاع 2 انظر وا . انق أغي من 
5 ا هم نمدة الحزيرة ا َي برزت لف نا بالبرهانالقاطع . . 
قصة حب سعيد خالد اليم عا 
قبل أعوام خمسة سافرت الى كورسيكا » هذه الطزيرة التي 
اما نفكر في زيارتما والني 0 دغ انها تتراءى لنا احمانا من 
ساحل فرنسا المنوبىي .. نا اللملة . تال فيه 
صوره ة للنداقة الأولى "لالسلة حبال تفصلها أودية سحدق ة 
وتغط نا أحراج كثة » تربة عنواء رغم تلك القرى المتنائرة هنا 
ولا مدنية ولا شي ء 
بالقوم هناك تعوزمم 
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. تصوروا عالاً لا 


الفطرية الى دؤاعى 
الابداع » وكأما 
جيرة مز ير ةلاطالا 
' ايطالباتي ينطق كل 
لم تنفع في ان ترك 
ف اهلها قوة الاق . 
إن الان.ان في كورسيك لا بزال نحيا في بدت لم تامسه أصابع 
هذا الانسان: معتقدات 
ولكنهم 
قول المق ‏ الى جانب ذلك كرماء حبون الذيف ويبون 
صداقتهم كل من حمل لهم عورا من الطببة . 
وهكذا ضمت فْ اه روا مغنت خلاله باأنني ف 
طرف قصي من العالم » وقد الو دي وددنه اسباب اطغارة 


التكديب »ولا وال تقش فى ران 


الأوالن بول ال الصر انهو اطعوانة ررض فاته , 


م 1 4 


ؤلا فذادىولا حانات ولا طرق يده معردة حدى اذا كان الليل» 
نحم علي ان أطرق اول باب اطلب طعاماً وماء ومحتوبني متواة 
الليل 5 وفى الصباح أنطلق ف سبيى يعد أن أَسُّد على بد مضيفي 
وفي ذات ليلة وبعد مسير عشر ساعات وصلت الى 
مسكن قام منفرداً على حافة الوادي حيط به الغابات واسحار 
الكستناء الباسقة القديمة وفي ساحة الكوخ نبنت مزروعات” 
وكات المرأة الج في استقبلتني عدوزاً على شاها مسحة من 

ناقة #عل كر لثآن الكروسيكيا بات » وكان 0 الى 
0 من الك ختوضن لله ركملا » ثم عاد فجلس دون اك 
لي العجوز : « اعذره فهو أحم 


الممدودة . 


توه كلمة واحدة وقاكت 
انه فى الثانية والئاننن » . 
وكانت تتحدث إلى بلبحة فرنسية اصملة اثارت دهشى . 


ماقا !اك ووسعة ارق0 


قالك «الآء. و لعن عرقت هنا مارقر ب من سن عاما : 


سس كم 


سس صحبهه ل لل سك » 


الزع قلت كال كالضلتك 


الصناد 


يمس للئ سال كارك لضت 


والتفنيت و عقي كنه انقطاعف قله المراةة أن 
فرق :من ره كل تعذه الأعوام في 'لجيدن كيدا .:. 
اك ا كاد الرعاة يحر وراء ه قطبعاً» 

فانفم الينا و تليث العدوز ان دعتنا الى طعام كان عبارة عن 
حساء يُخين من مزيج البطاطس والكر نب والدهن 
ي حدق ثمت فجلست الى حانب 
يي ني سُعور موحش كذلك الذي يصيب المسافرين 
في الأمااكن المنعزلة الصامتة فيثير فيهم لوناً من الأمى و المنين. 
وَخِليَك اتأمل ما حولي وقد تضاءل الوجود العظم في نفسي 
فبات صغيراً » وأحسست بالوحدة الى تلف قلوينا حميعا » وان 
كنا تخدع نفوسنا بالأمئيات والأحلام الثافهة . 

وانضمت إلى العجوز بعد قليل » ومضت الي يدافع 
الفضول المترسب في أعماق كل بشري : 

إذن فأنت قادم من فرنسا 9 

نعم انني مسافر ينشد تغبيراً في امو والمناظر والأشياء. 

هل انت 


كلا » اننى من « نانسى » 


ومأ ان فرعت هن كلها 


الباب » وقد لفن 


ت بأرسي ؟ 
وسعرت بان المرأة ارتعشت قليلًا حين سمعت عبارقي 
الأخيرة .. او هكذا خيل إلي 
خفيض بطيء. : 

- من « نانسي » اذن . 

هنا ظهر الرجل العجوز على الباب وبدا كن لا 'نحس” من 
و العلم” . فقالت المرأة : 


أستمر” » فوحوده أو عدمه سسان . 


.٠.‏ ورددت المرأة فى صوتث 


. اله لايع .. 

وعالات تالح لكك انك تمرك ااسا ‏ كتيوة:ى 
نادي 9 ٠‏ 1 

أوه طبعاً » أكاد أعرفهم فرداً فرداً ‏ 

هل تعرف أسرة « سانت الّيز 9» 

أعر فهم جيداً » كانوا أصدقاء الي ٠‏ 

ما أسمك 9 

وعر”فتها باسمي فحدجتني بامعان » وعادت تقول بصوت 
عمق مر كه الل كن بات : 

أجل» اجل لقد تذ كرت . .وماذا 


من آمو أسرة بريزمار؟ 


531 


- لقد مات 

- حقاً .. وآل سيرمونت هل تعرفهم 9 

اجل » لقد كان عميد الاسرة الاخير جيزالاً .. 

هنا ارتحفت المرأة تأثراً وانفعالاً » واعترتها تلك الخالة الى 
تأعد ينا عيعا سن نشعر أن في اعاق قوسا دا ماله يريك 
ان يقفز الى شفاهنا . 


افرادها جميعاً 8 


نعم هئري دي سيرمونت .. أعرفه <يداً فهو اخي ! 
ووع ل ا . وتتركت في نفسيحوادث 
قدعة نافضة عنها وكاماً من الصدأ 4 وتذ كرت قصة الفضضحة 


الني هزت م له ثرية من أسرة عر بقة 


نبيلة مع « مرسّح ضابط » من فرقة الخيالة التي كان والد الفتاة 
قائد) لها . 

ون الف الدع حريك عند ونيا نتن انا لاضن 
امالك ركه زعو ار لقال ارالك لل 
تله انا كنت اتوضلت: إلى اللتحدتك معة عن افر اد رمق 
واين انا يلتقيان وكيف دبرا خطة الهرب » فبذا ما ل 
بعر فه امي 

ات ليلة فرغ المندي من وظيفته فوافى فتاثه في مكان 

دي الى مكان تحبول وعبعاً حث اهلها عنها .. 
فاعتيروها ميتة. . وهأنذا اجدها في هذه المقعة الموخشة لخد 
وبعد خسين من الاعوام .. فمن يصدق هذا 9 

ورحت أتفحصبها وانا اقول مذهولاً : 

- تذ كرت » انت مدموزيل سوزان 9 

وهزت رأبها مايا » والتفتت: صوب! النان وعنتاها 
سايحتان بالدموع واشارت الى الرجل الشيخ وقالت : 

وذلك وهو ». 

ففهمت أنها لاتزال حتىالساعةتحيه ذلك الب القديمالكبير. 
« وهل كلت سعيدة 9؟» وردت 
0 السعادة كلها ؛ كانت سعادتنا 


عالقا يصوت رفيق 3 


5 7 5 
على نصورت اتبعث دن قلمها : 


كل ما لدينا .. ول اندم قط » 
وعدت ارمقها مشفقاً دهشا لهذا الحب القوي العميق الذي 


لاعوت ... 
سَابة ثرية تعلق ممزارع بسيط فتبيع الاهل والدنيا وتغرب 
يحياة القصور وثرف الملايس والمواهر والْادع -الغارقة بالعطور 


والحري عرض المائط » وتقبع قتاها الى اقصى الارض ناكل 
خبزه الدسيبط وتشار كه فراشه اشن وتدانده فى حماته القاسية 
المافة » ثم تظل على حبها ذلك الكبير له . لقد كان هو كل 
ما سّاءته من الحماة 5-5 وكل ما اعطتها الحماة أباه. وكان ولوده 
السعادة الي وسّحت حماتها من المداية:الى النهاية و كن هناك 
سعادة اكثر ما اخذت . 

وغت ليلتهافي ضيافة الشيخين و انا مؤهدن بالسعادة الى تنبع 
من قلب الانسان 
قط من بانواق المادة) . 

وسكت القاص 3 وتكلمت احدى السامعات 5 

قالت :همده امرأة ل تطلب الكثير 
عدودة تافهة فنالتها 5 و تكن ذات مطامبم عريضة 26 
لعلها حقاء ٠.‏ 

وقاطعتها اخرى في ضيق 4 حهقاء أو غير حمقاء. . 6 شربت 
كاسا لم نذقها نحن ! 

وساد الفرييك من جد يد 5 

وهناك عند الافق البادي عرقت اسْا ح كورسيكا ف الماء 
من جديد واختفت عن انظارا عدود قنك الجزيرة الى أظلّت 
ا عظيماً ولعلبا ل تظبر الليلة الا لتقطع شكز كنا المتسائلة : 

هل بعش امب طويلا ولا كوت ؟ 


.. من ذاته » من عق اعماقه . . ولا تشترى 


: لقد عدن أسماء 


مئيرة عزام 
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الششاط الثمتافى .فى العمحالم العمحترتي 
يداد الخياق > عن" مدة امون :فى اناا الخول من م2 
؛ وإذا هذه الاحتاعات تخلف وراءها 
رزهة تفم دستور امعية وعددآ من الخطب والنداءات » وبعض وصولات 
الاشتراك الي لم تسدد بعد ! 
غير ان البوادر الاولى التي خلورت حيّ الآن من اركان هذه الممية» في 


هذه المدة القصيرة » جعلتني أتفاءل خير]ً » وأؤمن برغبة القائمين عايها في 


أصيم في. ادتاعها الخامس خسة عثر 


طربق اهل ك 


بقلم مج ءثان 
لاريب في ان انثاء جمية اهل القلم كان في «قدمة الاحداث الأدبية الت الاستمرار والتعاون » والكفاح من أجل ققيق أهداف الممية . 
تت في لبنان في العام | أنصرم » وانه لحدث ان تعدو رته واحداً من امرين لفت أوافق هؤلاء الذين تعحلوا الأمور فكتدوا ميهاجم وما هحوما عنيفا » 
ائين : وهي لم تفعل شيئا بعد . إنهم يجاربون أعالاً لم تظبر » و«شروعات لم يفتكر 
إما أن يكوت نقطة انطلاق لمواهب الفكرءة وبداة عبد حديد حافل ا أحد... وقد سكت هؤلاء الماجون اخيراً فكان سكوتهم خير هدية 
بكل ٠١‏ يعيد لاحياة الأدبية كر امتها ونشاطها وابتكارها وقوتها واثرها المشع.. قدموها اقراء في مطلم العام الجديد ! 


وإما أن يكون عاولة تضاف الى جموعة الحاولات الدابقة » فاذا هي تألفت الممية » وانتنبت الاستاذ صلاح لبكي رئينا لها . وكان اولحل 
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فظل فبها ثلاث سنوات يدرس الرسم والتلون . 
وعاد هنبا محافظاً على روحه الشرقية » وعلى صفاته 
الفنية التي جلها ممه الها .. 
شخصيا مبمة» فاننا ذلاحدظط أن «عظم الفنانين الذين 


يؤمون باريس ويلتحقون بدارسبا يفقدون 


. هذه وقائع اعتبرها 


صر (ليو 


جل الك رغيرا ليم شان 


شخصل,م ويخسرون صفاتهم المميزة » ثم يعودونث 
افراداً في مدرسة خاصة او اتباعا لمذهب ممين . 
اما الانبي فقد بقي على صفاته » فصاث ذاته» فلا 
هو فرد في مدرسة ولا تايم في مذهب» بل مخاص 
للفن حيث وجده وبغض |انظر عن كل اعتبار 
آخر » يتذوق الجديد ويتذوق القديم» اذا كان 


أقام الرجام اللمناني الاستاذ عر الاي معواضا 
لرسومه ف أوائل هذا الشبر. وقد طلست «الآداب» 
الى الد كتور عبدالر حمن اللمان ان نحدث قراءهاعن 
الفنان الانسي عناسية هذا المعرض . 
عمر الانبي صديق قديم لي » عرفته فناناً »2 وحياتها الصاخبة المشوشة واضطراب الالوان فيا 
وعرفته اناناً » وحادثته طويلا في الفنوت وفي ‏ وتضارها على الشكر الذي تألفه في الوقت 
عر الفنوث »© وعندها لقت عنه كت فمننك1 الخاضر ... وقد زأد في حيه هذه « الروماناية 
الطيعية » - اذا صم التعبير ‏ انه انتقل في عام 
من بيروت الى الأردن حيث بقي خسة 


فيه فن وحودة. 

وها انقطضمع الانبي عن الدرس والبحث 
والحاولات ابداًء فهو اليوم ا كثر اغراقاً فيها من 
٠.‏ ويرى اازائر لمرسمه عدداً وافراً من 
هذه الدراسات الي برجو دن وراثما الوصول 
الى كنه الموضوع وصابه » وفهم جز ئياته وألوانه 
وانواره وظلاله وءا الى ذلك هن عناصر الفن 
وخصائص التصوير . ولقد اقنمتني تجارب الاي 
ودراساته هذه بانه من الفنانين الذين لا يقدموث 
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ذي قبل 


الى اعافي بقدرته الفنية وصدق عاطفته واخلاصه 
التصوير الذي رس لكل حياته وغرقف فيه ليله 
0 .. انها حقيقة يدر كها كل زائر للانسي 
ن الوهلة الأول . 


أعوام يدر سحياة البادية ويصور مناظرها بصدق 
واخلاص واضح #. وما إنفك الاي يولي هذه 


على سمل فني الا اذا آ نسوا في نفسهم عنه رضى » 


ولد الانسى » وهو احد الفنانين القلائل الذين 
شأوآً محترماً » في ببروت عام زعوأ 
وديروت لك 1 تكن سوى بادة صغيرة 34 قايلة 


بلغو | 3 ثم 


لتتاضاة ا ص أ جر ع هر ع رعس عه هل مر ور عم عر عع عه ه1111 


الدور قايلة الناس» ترتفع بين منازها تلال حرداء 
وتلال مكدوة 8 


جو الريف وحياته . 


اث في ذوق الانسي وفي فنه » فهو اكثر ولعاً 
بالتانار الطبعية والاشجار » وعناظر الثاطيء » 


وتصوير حياة القرى وأهلبا » هنه عناظر المدن 


'الصيغة عناية خاصةعند أختياره للمناظر واخراحباء 


والذين يعرفونه عن قرب يدر كوت مبلغ تأثره 
وكدره لرؤة دور غريمة الهندسة » شاذة الشكل 
تر تفع كل وقاحة واستبتار على شاطىء مديئته 
اخميلة » فتطغى على ربأها » وتزيل بدائية طبيعتها 
الطاهرة ؛ فيدعه هذا التذمر الموْلم الى اصطياد 
مواضيعه خارج بيروت في | كثر الاحيات» هناظر 
طبيعية «نطلقة : من حقول واشجار ودور قدية. 

وفي عام ١5510‏ رحل الانسي الى باريس » 


وله حبة وشغفاً » فلا يبدأ فيه الا اذا تأثر به 
واطيأن الى معرقته له, ولك ألفيته معنا في درس 
احد المواضيع واختياره » فيكثر من ذلكو يطيل 
حىّ يخيل الي انه لا يكتفي منها ولا ينتبي 

في مره تموعات من الرسوم بالقم او بالحبر 
لا تحصى . فها هنا رسوم نبا جرأة فنية بعيدة » 
واعتداداً بقدرته ينا في خطوطبا » فيها ما يحسه 
من حب اندو وحياتهم ولامدويات وقناعتين ... 


242211222 لهو د ”لل 2+7 21171 
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يي 22 


الششاط الثمتاخ.ى المحاتم العتربي 


قام به أن وحه رمالة الى الدكتور سل حيدر وزير التربية الوطنية يطلب 
فيها تخصيس ثلاثماثة الف ليرة لبنانية في ميزانية الحكومة عن عام ه9١‏ 
لأهل القري نتفقها في إنثاء دار تكون ملتقى الادباء » وفي توزيع جوائر 
لتشجيع الأليف وإصدار يلة وشراء كتب . 
وخوفا من أن يظن بعضهم أن في منحة الحكومة هذه قيدا للادب وربطاً 
في ركاب الحكومة» اوضم الاستاذ لبكي في رسالته اللوزي ان المعية 
« لن تقبل «ءونة الدولة لقاء أي قيد بل ترغب فيان تتقى مستقلة فيالانفاق» 
3 هي مستقلة بكيانها عن الدولة » . 
فاذا وافقتالحكومة غلى مساعدة المعية» واذا ترركت لما حرة التهرف» 
واذا واصل القدمون عليها إشرافهم في صدق واخلاص » فاننا على مثل اليقين 
من أن كرات هذه المؤسسة ستكون خير وفر] على الياة الأدبية فيلنات» 
وانقاذا للانتاج الادلي من ازمته المستفحلة وإنقاذا للمواهب الناشئة هن ان 
وهنالك غنرها دون فيها حياة غزالين او ثلاثة 
رعاها حيناً من الزمن» فبى في جلوس واطتئنان» 


وهي في ذعر ويقظة ؛ فيها رقة وطلاوة » وفيها ‏ مثاقة ... 


271/11112121217 1111111117 
٠. 2 . 5 00 0 70 . 

مكفيرة © وتكاثفت فيها الغيوم قبيل العاصفة » 

1 5 حاء 5 مه - اع[ ةه 

تدور بالقمم التاعهة وخدو على صدر الطبيعة مظلمة 


تطمس وتذوي وتموت. ْ 

غير ان كت قغايا مستمحلة لا تاج إلى مال » ولا تحتمل تريئا » وءن 
الواجب اتتتوحه اليها عناةا مية قبلان تنتظر تصديق ميزانية الحكومة... 

وفي «قدمة هذه القضايا » قضية انتقال الكتب بين اللاد العربية » فل 
يعم القراء بل هل يعم أركاث اهل القلم ان الكنب لا تنتقل بين لبنانوسورية 
إلا بجموازات مرور » اي انما اخطر من الاشخاص الذين يعفوث من 
الجوازات...فالكتب لايجوز ان تنتقل هن لبنان إلى سورية إلا بعدالحصول 
على رخصة استيراد تأخذ من الوقت والهد شيا كثراً. 

ؤهل يعم القراء ان « الآداب» لا تدخل إلى معر إلا بعذ ان تحصل 
شركة التوزيع الممرية على إذن استيراد من وزارة المالية المصرية 7.. 

اننا. نطاب » ونرجو من أهل القل ان يطليوا دمنا » الى الجامعة العربية 
ان لا تبحث في إلغاء الجوازات بين اليلاد العربية قلى الفاء هذه الأسوار 
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به تاهما بطرقه الخاضةو أساليبه الت ارتاضعابها.. 
انه الوسيط بينها وبين الناس» فكايا السعتدعر فته 
ها ونمت » تنوعت اعاله وازدادت قوة 


رشاقة وخفة وكبرياء .. 

الا انيلا أجد دللا علىهذه الروح الدراسية 
عند الانسياصدق. من جموعتين» واحدة بالألوان 
المائية للصخور الجلية » ؤاخرى بالألوان الزينية 
أنظر طبيعي واحد درس فيه الجو والتبدلات 
الت تطرأ عليه .. 

صور في المجدوعة الاؤلى الصخور مرة بعد 
مرة » وغايته ان يعبر عما تثشيره في نفسه من 
مشاعز واحاسيسء فألف أجزاءها تأليفاً شعريا 
بناه على الانوار وانمكاساتها وهى تنساقط متكدرة 


ولقد يثير فنا العجبوالدهشة ان نرىواحداً 
كالانسي؛ ينكب علىهثل هذه امحاولاتوالدراسات 
والبحوث ! ولكن الفنان الحق فقط ‏ على ما 
أرى يقدم على شل هذه الاعال ف ل هذا 
العهد.من حياته » ولا يفمل ذلك الا توسيعا 
لعواطفه و«شاعره »وارهافا لذوقه وحسه» وثنمية 
خيرته ومعرفته..فهو يدرك قيمةالدروسالمتواصلة 


:ويدزك حاحته اليبا يوا بعك يوم .. فغاية الفنات 


الرقيم بعد كل ثيء ان يفهم الطبيعة والحاة بعد 
درس وخيرة» ثم ينقل اليناءما عرفهعنها وشعر 


وصدقا ... 

هذه عجالةمقتضية لاحياة الفنية عند تمر الانسي. 
ولا احد مبربا من اناشير هنا الى انه هما كتب 
احدناعن الفن فهو يخفق اذا توخئ الكيال او 
طلبه .. فان نتذوق الفن 6. يحب إلا برؤيته 


ودرسه عن ب 1 والاتصال بيه اتصالا . ماشراً 


مستمرا..فالى ان تتايح.انا المناس.ات الكفيلة بتأمين 
مثل :هذا)» سيظل 6 نكتبهدعن الفنون- وخصوصا 


التصوير والنحت ‏ من الامور الخاصة» والآراء 
الحدودة ٠.‏ 
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171777177 1/11/1111 


1177/1121 


فوق الححارة الناتئة حينا والختيئة حينا آخر » 
كرا كا هرا مربها زاها © ورايا فنا 
هندسي رائع يكاد يحرك في نفسك شعوراً كالذي 
تخركه فيا ووة تل ضحم او .«ميد “ششاهق 
قت 

وأما الجموعة الثانية فكانت غايته هتها ان يصل 
الى درس الانوار وأثرها في الالوان والجو ساعة 
بعد ساعة . فواحدة من لوحاتما عل الصباح 0 
وهي لوحة هادئة تنثاءعب اشجارها وقد خضل جوها 
ندى اليل المترافم ورطبه... واخرى في رابعة 
التبار دافئة نشيطة.. وثالثة عندء المساء وقد ارت 
بقية من شعاع هجر تهالشس عند اطراف الغصوث» 
وتوحت به رؤوس الاشجار المنبوكة» وانتثر في 
الجى نموض الفسق الكثيب.. ولوخة اخرى قثل 
الشتاء » علا الطبيعةفيها صدأ حزين.. فابيضت من 
الجال قمبا » وتعرت منها السفوح..ولوحةمايدة؛ 


. 1/21/1012 224121222222222 


1/1/1111 


القناطر اللبنائية ( تلوين مافيلممر الأنسي 


ص 


الشخاط الثمتتائكن .فى العحالم المترقي 


والسدود الي تقام عند جارك الحدود في وحه 
الكتاب العربي وانحلات الأدبية ! 

وقضية |لخرى » هي قضية الملكية الأديية . 
لقد ظبرت في لبنان عدة اعتداءات نثرءة »2 ففزا 
مؤلفوت «ؤلفات غيرمم» وانتحلوا صفحات منبها أو 
افنبسوا نظريات ومناهج ليدم » بل تجرأتبعض 
دور النثر في العلم المربي » على ان تطبع صكتبا ٠‏ 
برمتها لمؤلفين احياء دوت استتثذانهم » وان تضعبها 
في الاسواق بتداوها القراء... ويقرأها الاف 
نفه كائر القراء.. 

والذي نعامه أن مصر تدرس في هذه الايام 
مشر وعا حماءة الملكية الأدبية ؛ فبل تسعى جتعية 
اهل القرجدياً فتسا مف الدفاعءعن حقوق المؤلفين» 
وتضع مشروعا يقي الادباء شر لصوص الفكر » 
وتقدم هذا المشروع إلى المحكومة تقدمه هذه 
بدورها الى الجامعة العربية لدراسته والموافقة 
عليه 8 

وشيء ثالث أحب أن تلتفت اليه جعية 
اهل القلم وتسعى لنحقيقه : ذلك هو إقامة عيد 
سنوي لللكنابء 

لكل ثيء في نان عبد سنوي » فهل 
اعتيرنا الكناب شحرة سندياث فدملنا له يوما 
يحتفل فه طلاب المدارس وشباب البلاد 
ورجال الدولةما يحتفلون بيوم الشجرة»وأقنا 
في هذا اليوم «مرذاً يطلم فيه الرائرون 
على أحدث/ ٠١‏ أخرحته المطمة في لبنان ٠‏ 

ونريد من أهل القلم أشياء مكثيرة ؛ 
ولكننا لن نكفبا فوق طافتها ... فحسينا 
ان نثير الى هذه الامور الي تعتير لياتنا 
الأدية اكثرها إطاحاً وأوفرها فائدة وأقلا 


نفقات» وأسرها تنفيذاً .. اء 


1 0000 
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نريد حرية المرور للكتاب العرلي » 

واريد حراسته من غزو السارقن » 

ونريد ان نحتفل بدكل عام كرءاً عزيزاً 
حرا . 

هذه هي الطر يقالت ينغي ان يثقها اهل 
القل لبلوغ رسالهم » ونحن وراءم في شق 
الطريق وفي تحقيق الرسالة. 


م يسع /////1 


١‏ مار م ع سول روت 412/14/11 ا 


0 ءثان 


الكرى وترحو ان تنايع 
| الادب الواعي 


11/12/2272 2 


تأخر الانتاج الفكري في الءراق 


للدكتور صالح احمد العلي 
© 


لعل أبرز ما يلاحظهالمزء اليوم في العراق هو 
طغيات نتاج البلاد العربية » وخاصة مصر » على 
سوقالكتب المراقية؛ ومع أذهذا أفاد العراقين 
باطلاعوم على انذتاج عربيلقوم قطءوا| شوطأ دعيداً 
في الثقافة وسبقوا في أخذ قار الشكر العرلي فضلا 
عن حر استهم لتراث العرب والاسلام » فان هذا 
لم يخل من «آخذ : من ذلك ان «مظم الانتاج 
الفقكري الممري يبدو عايه التسرع في اصدار 
الاحكام » وبعض الابتعاد عن الدقة العلمية » 


نشاط الصحافة الادبية 


قيز مطلع هذا العام بنشاطظاهر للصحافة الادبية فيختاف | 
الللاد العربية . وهذه حركة مماركة من ثأنبا ان تبث دما 
جديداً في عروق الادب الرا كد » فتحييه لعبد جديد . 
فقد تجددت الزميلة المصرية «الرسالة» وعاد الى التحرير فيا 
عناصر ادبية طينة نأمل ان تعود هذه انجلة الى سابق عبدها 
الزاهر. وعادت الى حانبا حلة «الرواءة» الي كان لصدورها 
هنذ سئوات صدى بعيد في الاوساط الادبية القصصية . 
كا اث الزميلة المصرة «الثقافة» دخلت عبداً حديداً من 
تأريخها يمل طايم الابتكار والحيوية والشباب ويحاول أن ينتج 
ادبا حيا متفاعلا مع الجتمع . 
وأصدرت الزهيلة «الكناب» عدداً ممتازاً عن حركات 
التحرير .كا أصدرت الزهيلة الاردنية « القلم الجديد » عدداً 
منازاً عن « نرضة الأدب في ضفي الاردن» حوى كثيرآمن 
النتاج الادبي القى . وكان العدد الاخير من الرهيلة الخابية 
«الحديث» خاصا بذ كرى مر ور #سين سنة على وذة امغفور 
َه عبدا رمن الكوا كي» انحاهد والمفكر السوري الكبير . 
وأعا علنت الزه.لة «الأديب» عن عدد خاص تصدره قر يماعن 
«الأدب العربي الحديث» باشراف 
و«الاداب» تحي هذه المركة الادبية الناشطة فيالزميلات 
نشاطها امحمود في حمل رسالة 
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الاستان خمد يبوسف م . 
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وطغيان المادية والكمية على المالية والنوعية » 
واهتام بنواح فكرية ممينة أو تجيد مثل سياسية 
وحضارية قد لا نثار كهم في تقديرها » يضاف الى 
ذلك أهتاممم الين 5 البحث عن. مصر وم تعلق 
مهاء واغفال واضحلشؤوتاابلاد العربية الاخرى 
مع ان واجبنا القومي يقفي علينا «عرفة تفصياية 
لبلادنا » مم عدم اغفال «عرفة احوال البلاد 
الأخرى . فُن مصاحتنا الخاصة » ومن مصاحة 
اللاد العربية والانانية اذا ان يام ابناء كل 
قطر في الانتاج الفكري » دون اث يقتصروا 
على اناج بلد واحد أو قطر وأحد . 
ولمل من أمم اسباب تأخر العراق في الانتاج 
الفقكري بالنسة لممر» هو ان العراق كانهعرضاً 
لكثير من الغزوات والحجات الاعجمية » سواء 
في عبد المغول او الصموبين» من لم يحكن لم 
معرفة بالثقافة العربية او تقدير لحا » وقد أدت 
هذه الحجات الت كان العراق أم ساحاتها الى 
اضطراب اياة الاجتاعية والاقتصاديةوالسئياسية» 
والى ود المعاهد التعليدية ونقص العلاءوندرة 
- الانتاج الفكري» هذا الى ازدياد الطيفة 
السسكرية على البلاد في سيل صد الحجات 
والافاع ٠‏ اما مصر فكانت في حالة هدوءنسي» 


1117/14/11: 


فلم تحدث ضدها غارات او غزوات خارحية 
منذ عبد الصليبيين » "أ انها قلا ساهمت في 
الحروب . 

ثم ان الموقم الجغر افي للعراق جملهءنمزلاً 
نسياً ؛ ولم يحكن له مم الغرب آلا اتصال 
ضثيل مقتصر في الغالب على بعض الوكالات 
التجارية القائمة في المدن الرئيسية أو على بعض 
البعنات التتشيرية واليئات الدينية الي اقامت لا 
بعض الاديرة أو المدارس في أما كن محدودة: 
وكاث نشاطها الضثيل منحصراً في عدد قليل من 
السكاث وخاصة النصارى . وهذا الوضع يختاف 
قاءاً عن الاحوال في اينات ومصر وفلسطين 
التي ساعدها موقمما على البحر المتوسط في 
الاتصال بيقية الدول الاوربية . ومن المعلو 
ان الحركة الفكرية احكثر ما تنشط ثتيج 
تقابل الثقافات المتباينة المؤدي الى المناقئات 
والى النفكير في تقدير قيما » والى توسيه 
افق النظر؛ وافي اعتقد ان الثقافات الاجد 
في تحديها لثقافات اللاد الاصيلة » قد تكون 
اكبر أثرا في الحياة الفكرية وفي اظبار قيه 
ثقافتنا الاصيلة » من قيمة الثقافة الاجنب 


27/7/22 


الششاط الثمت ابقى .فى العدالم العترفى 


ذاتها . ومن الطبيعى ان انعزال الءعراق قد 
حرمه من تحدي الثقافات الاجدية فزاد من 
عوامل ركوده وسباته. 

واذكان تأثير الحضارات الأحنديةءظيا في 
البقظة الفكريةءفان مه ركان تأسيق منغيرها 
الى زيادة الاحتكاك والتّاس” بالغرب » اذ أن 
ذلك بدأ فها على نطاق واسم هنل عبد حمد 
علي في النصف الأول من القرث التاسععشر» 
ثم عقبها ليناث . أا العراق فلم يبدأ نبضته 
الفكرية حيّ العقد الثالك من القر د العشرين؛ 
وبذلك كان لمر وقت كاف للتقدم الفكري 
ببنا لم يتوفر لاعراق مثل هذا الوقت . 

ثم أن امكانيات اله راق المادية محدودة )» 
وخاصة بالنسة الى هصر التي بلغ سكائها اريعة 
أضعاف سكان العراق» فضلا عن ثروتها المادية 
العظيمة » و كثرة مثرءها » ما ساعد على انشاء 
مؤسسات ثقافية كبيرة » ولإ أدل على ذلك 
من أن فيا اليوم ست جامعات تفم عشرات 
الألوف من الطلبة » وكذلك عدد كبير من 
المداهد الاختصاصية » هذا فغلًا عن اللأت » 
بل الالوف الذين بدرسون في امماهد الغربية؛ 
ثم ان الامكانيات المادية المظيمة أتاحت صر 
صرف بالغ ضحمة على مؤسساتها الثقاففة ؛ 


لا 7ل 737 7ل هنلا نه لد له لد ”هلله 77/7/3777 020 17/1/77 


ف المملكة الاردنية المائصة 


ه طلت وزارة الخارجية الدوررة من وزارة الخارجية 
الاردنية تزويدها مقالات مختلفة عن التقدم الثقافي والاجتاعي 
في الاردث لتتول أذاعتها من محطة الاذاعة السورة . 
.» تأسدت في مان مؤخراً «ندوة الفن» وهي تعى بدؤوت 
١‏ الفنوت في المملكة الاردنية الحائمية . وقد انتيب اليا ء د 
كببر من هواة الرسم والنحت والتصوير . وعقدت هذهالندوة 
احتّاعاً في قاعة معهد النوضةالعلمي بعماث قررت فيه اقامةمعرض 
١‏ في اوائل شهر نيسات القادم وافساح امال لاطلاب والطالبات 
.للاشتراك في هدا المعرض ووضم جوائز هم تشجيعاً للروحالفني» ؟ 
ودعوة بءض الفناين السوريين واللبنانيين لالقاء محاضرات 
حول الفن : 
© تقدم عدد من الطلاب يطلب الى المحكرءة ٠.‏ انسماج 
يتأليف « رابطة للطلبة » في الاردث » من اهدافبها : رذ 
الستوى الثقافي وتوثيق عرى امودة بين جميع الطلاب . 
» ألقى الاستاذ عيسى الناعوري » صاحب « القل الجديد »» 
محاضرة قيمة عن الشاعر السوري تمر ادو ريشه » وذاك في 
قاعة »عبد النوضة العلمي بعهاث . وتخال الحاضرة القاء مقطوعات 
من روائع شعر الي ريثه . 

عان مود رفيق الاحام 
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ورخص أسعارها » ودور النثر قد امتد نثاطها 


فيزانية جاءمة القاهرةتبلغ أربعة امثال ما يعرف 
على كافة الماهد العالية في العراق » ومخصصات 
الحلات في هذه الجامعة تبلغ ملاثة أمثال ما يصرف 
على الكنب والنحلات في كافه الكايات العراقية ؛ 
ا ان مكتة جامعة القاهرةفبها خمسة أضعافعدد 
الكتب الموجودةفي كافة الكايات بغداد؛ اها دار 
الكنب المصرية ففها | كثر من خمسة وثلاثينضيف 
الكتب الموحودةفي المكنة العامة ببغداد؛ومكن 
ان يقال.ئل هذا عن المكتيات العديدة الاخرى 
الملحقة ببءض الماهد أو المعيات العلمية التي لا 
يتوفر مثلبا في المراق . ولا ريب ان هذا من 
شأنه ان ياعد الباحئين في ممر » ويوفر هم 
حاجاتهم من كتب وأدوات »؛ ويعين على اعداد 
عدد كبر من المنتجين» تكون نسة الناءبينهنهم 
اكير ما يستطيع العراق توفيره . 

إن السبق الزمني لنهضة مصر» وتوفر امكانياتما 
الملددة » وكثرة عند المتعلمين فا » قد أدى ال 
انثاء مؤسسات لنشر الكتب وتوزيما في وقت 
مبكر في مصرء فطابعها ا تزل #تاز بحسن حر وفها 


إلى بقية الاقطار التي يستخدم مثقفوها العربية ؛ 
الأمر الذي أدى الى ان كوت الكنابالمطبوع 
في مصر محالالتوزيم والبيع في بلاد واسعةوأقطار 
كثيرة . أها العراق فل تزل مطابعه قليلة وحر وفبا 
رديئة » وأتهالحا بطيئة» هذا إلى أت الناشرينلبست 
لدمهم خيرة واسعة ونشاطهم مقصور على العراق» 
وبذلك قلا يصل الكتاب المطبوع في العراق الى 
بقية البلاد ؛ مما يحد من ببعه ويؤؤّدي الى أن 
يكو نطبع الكناب مشروعاً فيه كثير منانمازفة. 

كل هذه العوامل أدت إلى سادة الكتاب 
ال ري وسيطرته على الأسواق لدرحة هائلة » 
حت لقد كاد البعض يظن أن هذا يرجع الىنقس 
قابليات العراقيين و كفاءتهم ؛ والى بعض التثاؤم 
وروح البأس ؛ مع أن االاريخ يطبن يوسو ع ندم 
صحة هذه الظنون ؛ إذ أن العر 
أن يشاركوا بقسط وافر هن المركة الفحكرية 
سواء في العود البابلية والأشورية أو في العصر 
الاسلامي حدث كانت بغداد » خاصة في القرونث 


اقين استطاعوا 


7/١ 


المشرة الاولى من الهجرة ؛ المركز الأول 
للانناج الفحكري الاسلامي . 

إن تأخر ,الانناج الفكري في العراق 
لا يرجع فيا أرى الى ضعف قايلية العراقيين 
أو قلة تدر يهم » لأن التاريخع -م قلت 
يظبر أن هم القابلية على الاناج الفكري ؛ 
كا أن عدداً غير قليل »نهم قد تدرب على 
البحث العلمي تدرباً طيباًء وخاصة تمن درسوا 
في الغرب ؛ ثم ان الاحوال. الاجتاعية 
والاقتصادية والسياسية في العراق تابر كير] 
من القضايا والامور الجدرة بالبحث.” 


ولكن قلة عدد القراء ؛ وسوء الأحوال, 
المادية هي من أمأساب قلة الإنتاج الفكري 
وذلك لأنالعراققطر ققير بالسكات» والأمية 
فيه متفشية » وعدد من حصل على التعلم العالي 
قليل ع أن النظام التعليمي قد أصابه في 
السنوات الاخيرة شيء من الوهن . فم يثل 
الطلبة العناية الكافية » ولم يعودوا القراءة 
'الجدة » أو الاحباد الفكري .م أن 
الاساتذة » وم.أم دعا الانتاج الفكري» 
بأخذون رواتب ضثيلة بالنسبة لتكاليف المياة» 
فلا يستطيعو نسد حاحاتهم الا بأخذعاضرات, 
اضافية تستتزف ةوامم » وتدتنفد حرودم . 
هذا الى أنهم في الاحوال الاضرة لا ستطيعون 
نثر ما يننجون ما لم يحصلوا على «ساعدات مالية 
من الحكوءة او المؤسسات . 
قول إن الحكومة العراقية حت الآن لم تول 
هذا الامر الساية الكافية » ولم تخصص لنشجيع 
الانناج العامي المالغ الوافية مما زاد في تأخر 
الاذناج . ولكن هناك صيحات تقوم بين آونة 
واحرى من العدد التزايد من ,تأ مون من هذه 
الاوضاع ويرون أخطارها على قستقيل البلاد ) 
ولا بد أن تؤتٍ هذهالمداءات ثارها في المستقبل» 
تحمل الحكومة على الاهتام هذه الناحية » 
وتساعد على أن ينل الكتاب العرافي كاذنه بين 


ع 


الكتب العربية . 
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ما زال الادبفي مصر يساير انمع ويستوحيه 
ويتناول بالعرض والتحايل والتقد واقع الاشياء 
والاحياء »؛ ولا عحب في هذه الظاهرة الى قل 
تأذة الأذب العري زسالئة الألحافة © بعد إن 
ندثنا في العدد الماذي من «الأداب» عن زوال 
لي فرضها العبد البائد على الآراء 
والافكار ؛ زواها على بد العبد الحديد الذي 
«حاء وحاءت همه الحرية للاقلام المصفدة والآراء 
السجينة» فانطلقت منورا ء القضيات شىّ الواطر 
حمولة على جناح الشعر وامفالة تارة ؛ وعلى جاح 
القصة والمسرحية تآرة اخرى وعلى جماح 
ولأول مرة في 
تاريخ مصر الحديت يشعر الأدباء والفنانوث امم 


تلك القيود | 


التصوير والموسيقى تآرة تأثة ... 


فيا يسرون أحرار ». 
مسر حيات ١‏ 

على ضوء هذه الأقائق نسحا ل مظاهر النشاط 
الادي والثقافي في الشبر الماضي وندأ بالمسرح .. 
أها باعث هذا الاوت منالنشاط فيو الاب ا 
الحكي. لقد أكاتاذ نتاحهالفني الذي قدمتهفرقة المسرح 
الممري الحديث ممثلا في اربع مسرحيات قصيرة» 
هي : «دثيا المنادىء» و «دثيا الاهال» و «دنا 
المال» و «دنيا الوفاء» » ولكنها أدرحت يما 
تحت اسم واحد هو «صندوق الدنيا» ومبذا الام 
قدمت الى ماهير : 

أربع مسر<يات |صدق ٠١‏ يقال فيها المامشتقة 
من مم الجتمع أو هن واقع الليأة في مصر » حتى 
ليمكن وصف الاستاذ المحكم انه كان كاتباً 
« ملتزما » وعلى التحديد في المسرحيات الاولى 
الثلاث. 
صورة رحل ينحساك بالقم في عصر تدخرت فيه القم ) 
ويعشق اأئل في ممع لم يعد فيه مكان لامثل » 
ويقف الى حانب المادىء ولو تخلى عنه كل من 
يعرف من الناس...رجل يفضل السير فيالطر 
ألقويم وهو يعم انه يقوده الى هاوية الحرمان » 
وهم ذلك فهو صامد في وحه المغريات ولو ضاق 


.. لققد رمم 5 مسرحية « دئيا المادىء » 


بصمو ده الاهل والاصدقاء ِ «وظلف < عاك ف 
الياة غير مرثيه ولو انه حالف ضيره وتنكر 
لله لأقلت عايه الحماة... ينظر الى اصدقائه جيماً 
فير ام وقد اصتدوا “ن الاثرياء وهر فقير»ولكنه 
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* حفار القبور ( ملحمةشعرة) يدر شنكر الساتب 
١‏ سوربا 

أ ساءيا (شعن )عل اربق 

+١‏ المحتممات الاسلامبة في القرث الاول! الدكتور 
* حركة الفح الاسلامي فيالقرنالاولرشك ري فيصل 
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مسرن ملع كر و22 4/4/1 


صدر حديثا 
للنارنف 
» الجوع لا يرحم (رواية ) خمد حاج حسين 
رع ايه 
+ كامة 0 اأرؤة 
وو ار ا 


كفر 

+ ديوان ان هانيٍ 

3 الزباءمالكة جزيرةالعرب ( تشياية ) اديب لخحود 

+ أمرؤ القيس والفا ةالطائية ( «) « « 
مصر 

+ الاخوات الحز ينات( قصص ) نجاني صدقي 


قصص ) ثيل 


+ الف ليلة وليلة «١»[قصص‏ )جوهرءبرائق؛المعطار 
+ مأ فوق مبدا اللذة (لفرويد)ترجة اسحق رمز ي 


شاعر الشعب 
العراق 

(رواءة ) فيصل الياسري 
+ تثنية الاقاصيص (قصص 


كانت عذراء 


لا يحب ان يفقد الشرف ليكب الال ! وينظر 
الى اولاده ومم يضحون بالشتكوى من اثواءهم 
القديمة » ولكنه لا يريد لكي يغيروا اثواءهم 
باخرى حديدة ان يغير هو مبادئه ! ان توفيق 
الحكر في هذه المرحية يلفط المنبن الاسام 
من زاويتين : الاولى هي زاوة الآبالكين على 
المادة ولو خسروا كل معنى من .ماني الشرف » 
والثانية هي زاوة المتمسكين بالميادىء ولو ضحوا 
كل متعة هن متع الحماة .. ولا يكتفي التصوير 
بتقل الواقع ولكنه يتجه بهذا الواقع إلى شيء 
من الثالية ! 

اعاددنيا الاعال» فندور يحوادثها حولحور 
آحر او حولمشكلةاخرى من مشكلات الجتمع » 
ومي مشكة الصفقات المريبة التي تتم بين الثركات 


ف 


هه رك لس مر من م 2 1/22 


(قصص ) أميل يوسف عواد 
(دراسة ) عبدالحسينشرفالدين 
حت( ترجة ) الد كنور عسلىي سهد 
+ تسيط قواعد العر بيةإدراسة) الد كتور ائيس فر بيه 
) ثيل شحاده اوري 
تحفيق كرم الستافي 


) الد كتورصلاحالديننامي 
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وبينرجال |علدكومة وتظيم بسبها مصالح ا حمهور. 
في هذه المسرحية كثف الاستاذ الكي عن تلك 
الاساليب المحرفة التي تلجأ البها بءض الشركات 
لنصل الى ما تريد » وأهمها الاغداق على بعش 
ا موظفين الحكوميين بالسورات غير البريئةوشراء 
ذم بالرشوة التي تفسد اعقلق والضمير » في سيل 
شترعلى تدك الشركات وما تقدم غايه هن «عروب 
5 والطمم والاستفلال ... وهنا ايض يلتقط 
ثوفيق الحككم المثبد الاجتاعي «ن زاويتين : 
الاول مي زاوية هذا الفريق المستغل المخدوع 
ونعني به فريق المسهمين في الشركات » والثانية هي 
زاوبة ذلك الفريق الآخر الذي لا يتحرج «ن 
الاقدام على | اد بعة مأ دام يبد من لا بتورع عن 
المثاركة في الجرعة ! وكا رأيت هناك لا يكتفي 
التصوير بنقل الواقم ولكنه يتعداه الى التحذر.. 
ومبذا يتجه الفن بالواقع مرة اخرى الى تيءمن 
الثالية . ان هذه المسرحية القصيرة تذكرنا 
بمسرحية !لخرى طويلة“قدءها الاستاذ الحكي الى 
المسرح منذ سئوات »© ثم حدث بعد ان عرضت 
بنجاح لبضعة ايام أن حيل بينها وبين اماهير ... 
اما السب فهو أن تلك المسرحية كانت تدش 
«شرف» لصوص الشركات من طدقة الباشوات » 
هذه الطبقة التي لم يحد العبد البائد سبيلا الى اثقاذ 
حمتها غير «صادرة مسر حية« لاص »لنوفيق الحكيٍ! 
وتنتقل بعد ذلك الى المسرحية الثالثية وهي 
ددنيا المال» » وفيا يتقل المؤلف من ساحةالحياة 
الى خشبة المسرح عددا من الناذج البشرية.. أوها 
ثري بخيل تفتن الاستاذ المكي في ثلوين صورته 
النفسية المغرفة في الشذوذ ؛ حتى اوشك ان يبلغ 
ما المدى الذي بلفه بلزاك في صورة «يضيله»اقالد 
مسيو حر اندي ! اما الهاذجالاخرى أنها فناةجميلة 
تحاول ان تلقي الى الميد الثمين بَكل ما تملك من 
شاك ؛ ولكن الثري البخيل قد آثر ان يحما 
ذلك الحب الذي يله لال » ونمني به الحب 
العذري الذي يحول بين العاشق وبين الاقتراب 
الطامع في مس الممشوق ... ولهذا لم تظفر منه 
إشيء تلك الغانية الاعوب ! ومن تلك الناذج ايضاً 
خادم البخيل الذي استخدمه المؤلف كأداة 
حية الصراع النفسي في المسرحية » ثم سكرتير 
حزب سياسي مفلس يحاول ان يثري هذا البخيل 
الثري بالانضام الى قامة اعضائه الماعلين... ويخ 


ا ا ثر ان ا 


اتجاهات الادب السوفاقي 


اكت المسيو حورج دافيدوف( (١‏ قال يتحدث فيه عن الادب السوفياتي 
فيقول : « ان هذا الادب لا يزال لقع الخطة الت رحت له منذ حركةالتطوير 
المعروفة في عام 5 ؛ ويقوم على مراققة تنفيذ التوحبات في هذا الصدد 
رؤساء امعيات الادبية والتقدية المرخص لا » ومم انتسهم يخضعونت أراقبة 
الرؤساء السوؤات . ويذغي للآثار الروائية والمسرحية والثعرية ان تستخدم 
بر القضة الديوعية 8 فدورها اذن دور دعاوة للافكار والمثاريع الي ترمي 

وعلى ججيع المؤلفين الذين يطمءون فيان تستحق 5 ثارمم الاحترام والنقدير 
والجوائز ان بأخذوا اشحاص مؤلفاتهم هن المياة الجارية » في اثناء 2 راعم 
نْ احل بناء 22 عالم حديد 62 اسع ل هذه القبود ألا تتناق هيم الفكرة 
الللاقة اذا كان المؤلفونت عالكر نْ موهية تقدم هؤلاء الأشحخاص تعدو مم 
ونقائصم, . على ان النقاد السوفيات بريدون ان يكرن هؤلاء م 
الذن «يقوهون بالحركة» من أحل غقيقن العالم الشيرعي «تفوقين على الذين 
يعار ضوتمها أو يلون صامتين ٠.‏ ويعاير هؤلاء الجا.دون آافة امرا كو الناءة 
في الاتاد الوفاتي » ويباحم النقاد احياناً بعض اللؤلفين الذين يحبوت هثل 
هؤلاء السلبيين -سياسياً- الى القراء . وهذه هي الروح التي تدفم النقاد الى 
ان ينوهواعزايا مؤلفات غوري الرئسيةوباعراف بعض هس رحيات تشيكوف 
5 «الاخوات الثلاث». اما رواءة تريفونوف «الطلاب» عاص 001 وآ 
فنمتاز بالبحر والحيوية والنضارة و تصوير كاير من روائم وناظرن موسكو 3 


٠‏ امنغلة 5ع لن 11160 وم0115:211 5 وم.,:الفر نسية. 


١‏ )راجمالعددء 


الجديدة وهئ السياسة كا كان بالأمس» حياً عذرياً الماحية الالتزاءية ! 


ولكن هذا لا ينع دن ات يوذ على الملف أنعدام «فريق شيوعي فعال» 
هو العامل الام الذي ينغي ان تتميز به كل رواءة . 

ويقود «حلة الهجوم» في هذه الروابة شخص بدعى «سرح بالافين» » بنا 
يتخذ الشيوعيون «وقف الدفاع » ليحتر 7 هن هحاته . والذي يأخذه النقاد 
على المؤاف ان خير مقاطع الروأية هي التي تتعلق ب «بالافين» » وهو يعتبر 
ل د ٠.‏ وقدمة الرواءة الفنية مرتبطة 
هذا الشخص وبصديقته نون ميدوفكيا » فكلاهما شخص نايبض بالمياة » 
وهذا ما لا يمكن قوله عن سائر أبطال الرواة الذذن هم لان حال النظرية 
الشوعية . 

وبأخذون على تريفونوف ايضاً ان العمل الماعي في رواينه” ليس داثاً 
قوباً ومؤثراآ » ومن وحبة نظر «الواقعية الاشتراحكية» فان الرجل شديد 
التحرر وصفاته فردية »غرقة. ومقابل هذه الرواءة يستشيدوث برواية «الاحتياح 
دم لئاسم !1 ن.[» لفاداياف » ورواة «بعيداً عن موسكو 06 2زم.آ 
نم2105 » لعاسيلق اجابيف » وكلاها تنعم اليوم بشعبية كبيرة . 

ان اعالم السوفياق قديسيه ومحرميه » والمطلوب من القراء ان يضعوا كل 
فرءق» دون ٠١‏ خطأ ممكن » في الموضع الذي يستحق» وألا يفتنوا بالرجال 
والنساء « الفاسدين» الذين يخلقهم المؤافون . وهدا أس يتعلق بالمؤلفين تعلقه 
بابطالهم . وقد قال قسطنطين سيمونذوف ؛ الكاتب الرودي المعروف »© دوم 
5-0 «الحرب الباردة» : « إث زمننا لا حال فيه للاحلام الشعرية» ولس هن 
المقبول ان يكسل فيه الكناب <ينتناديهم مهام عاجلة وهفيدة. ولس دورهم 
ان ينصروا «الذ ن لافن»» وانا ان يثاركوا بجميع قواهمفي تُقيق المشاريع 

وإقامة العالح الشوعي 6« 

ولذلك فينبغى ألا نمجب هنان يطالب الثقاد الروس بان تكون القصيدة 
الشمزية مزاج بين حباة ااقلب وحياة الوملن» على حد فول مايا كوفسكيء 
فالمطلوب ألا تختاف القصيدة عن الرواءة الا بظبور شخص حديد في الخط 


اذا اطلقت الفتاة ال(زصاص واكتثف الروج 


لا يحود فيه العاشق بغير اللقاء البريء الذي ينفر 
من «الادق» و يقتهر عل, الروح ا ومرة اخرى 
يفر الصيد الثمين ما ألقي اليه من شباك ... هذه 
ساحة الحياة الى خشبة المسرح » نقلها نقلا واقاً 
لأن فوذج البخيل فد استوحي هن شخصية مصرية 
«عروهة اش غات يوماً بالياسة » و كذلك فموذج 
الغائية الاعوب الت كان لا في حياة تلك الشخصية 
دور ماحوظ 3 وكذلك النموذج الاخير عض 
رجال الاحزاب الذئ كانوا يعون الى الطة 
بالثري المعروف ... تقل واقعي ولكن 
المسرحي قد أضاف الى الوافم أثياء؛ حيّ يانقط 
المشيد الاجتاعي من زوايا ملعددة تبرز هن خلاهًا 


وتبقى بعد ذلكالمسر حية الرابعة «دنيا الوفاء» 
وعي وات خلت من عنصر الالتزام الا انما مل 
من مشكلة نفسية معقدة » عمادها ما يقع في الحياة 
الزوجية من صور النفاق... زوجات يؤ كد كل 
هنها للآحر حبه «الوفي» واخلاصه « العميق » » 
حىّ ليلكرر حدرث التضحية يتقسه في سيل صاحبه 
اذا تعر ض لكر ينحن فيه الوفاء ! ويقل هذا الثر 
يوا في صورة فناة عصابة بمرض نفدي علي عاءبا 
ان تحمل مندساً لقتل به أول شحمن تاقاه» فاذا 
ما اوقءتبا المصادقة النمسة في الزودين «الوفيين» 
حاول كل منها ان ذنيء وراء الآخر طلاًائداة! 
راكع داه بر مادااى سكن 
ان تثنت لعناة المريضة انه أحق هنه بالقتل ؛ حت 


زف 


الاكثر «وفاء» |نالمسدس محثو عادة تدويولا 
قيتا » هتف من اتماقه في صوت يفيض بالشحن 
والمرارة : تز>ين اذك لم تقتلي احداً يا 1 نسة ؟ 
تكفي اذك قتلت سعادتنا الزوحية ! 


هذه هي المسرحيات الاربع التي عرضتها فرقة 
المسرح الممري الحديث للاستاذ الحكي ؛ وما 
يذكر انه قد صب حوارها في قالب الاغة العاءية 
حى يقترب مهاه ن ذوق الماهير » ولا بد من 
الاعتراف بانهذا! المسلك قد حقق الغاءةالمرحوة 
دن تذوق النظارة «لصندوقف الدنيا» وما يكون 
في الحوار من نحات نفسية وأهداف احتّاعة . 
واذا كنا 0 تتحددث هنا عن العمل الفي هن ناحية 
الحاسن والماخذ فلأننا في مقام العرض والتسجرل 
وتنا فى هام القد الصا ؟ 


ا 


الاول : هو المؤلف نفسه مع أفكاره وانطاعاته » وانما يترتب على القصيدة 
شأنها في ذلك شأت الرواءة»ات تاهم الياة وتكشفها في بناء هذا العالمالجديد. 

وتأبيدا لهذه النظرية » يستشهدوت بالكلاسيكيين من الادباء . فقد كان 
بوشكين وببالدكي يطلبان في القصيدة وضوح الاشخاص وتفصيل الموضوع 
وعلى هذا فان « الراعي «رعع»!1 ع.آ » ل «ث. ريشكرف »هم جداً )2 
وكذلك صديقته الي ليست هي « الا ظلا وراء السياج » . ففي هذه القصيدة 
آثار من الاهتام المالي . وقد بدا استنكار هذه النزعة نافذاً وقوياً في تقد 
قصيدة « أحب.ا و كرانيا » ل «ف.سوسورا». 

والواقع أن بحلة «زفازدا» ( النجمة ) قد *شجبت بشدة حين نثرت هذه 
القصيدة . والذي أخذ على مؤلفها انه لم يكن يفكر با وكرانيا القدعة » 
تحت النير القيضري » اواو كراننا الجديدة ادعيدة حيث تكثر الكو وز 
والمصانع والماجم؛ وإغا كان يتغى باو كر انيا الابدية» بحالاتها الخالدة وبلابابها 
فيا وراء الزمان . 

على انهم لا ينتقصون من قيمة شعر سوسورا عامة » واها يهاججونه هنا 
لأن او كرانيا التي تغنى بها تنعزل عن سائر امهوريات السوفاتية بروح قوية 
يمدونها رجعية أو متطرفة. ويذكرون في هذا الصدد ان واجب الكاتب هو 
ان يقوم بحملة دعاية لا تفتر للوطنية اتوفياتية عامة لا للاقليمية . 

علا 

إن الفكر الاق يفقد داكا اندفاعه اذا ا يكن درا كل الحرية في 
حركاته ٠‏ ولأن كان هن المالغ فيه ان نؤكد أن اي أثر قم لا مكن أن 
يصدر عن فكر «موجه» » شن الصعب جداً ان نتدكر ان الادب السوفاتي 
يعاني من هذه الوصاءة » وصاة الدولة عليه . فهل ييتكون إوسم الوسائل التي 

بلجأون الها اي الادب السوفاتي وازدهاره » في هذا الاطار القاسي الذي 
يفرضونه عايه » أن يساعنوا روائع الآثار الادبية؛ هذه ذه الروائع ا تيلاحظ 
النقاد ندرتها ؟ 

وفي ميا تالكتاب السوفيات تقوم_اليوم دعوة حارة الى تجويد «الشعر» 
والعئابة به ؛ ومم ينصحوك »؛ في هذا الصدد » مطالعة الآثار الكلاسيكيةمطالعة 
ميقة » في سيل الوصول الى تعبير أدق وأبرز . وترى الكناب يلاحقون 
باهام اخطاء الاسلوب وااغة في .ناقثات مستمرة . وكثيراً ٠١‏ لاون تحليلا 
مفصلا آثاراً حديئة وينقدونها في مؤقرات واحتاعات أدبية خاصة . 

ثم ان الصحف الاديية خصص عالاً واسعاً لانتقادات القراء » وتشر 
الصحف الاسوعيةوالشهرية الكبرى رسائلتردها من مختاف البلاد السوفياتية» 
وهذا تجديد مبتتكر جدير به أن,ثير الكتاب وياببنناجهم ؛ وغالياً ماتكون 
ملاحظات القراء عيقة وذ كية . 


لمراسل « الآداب » الخاص 
كانت صناعة الكتب رايحة خلال عام؟ ه؟١‏ المنصرم» وكانت راتما أحسن 
قليلاء بالنسية الى «عظم الناشرين واصحاب المكتيات هما كانت عام ١1هوكءفقد‏ 


يبع دن الطبعا ت الشعية عض الروايات البوليسية -روايات رك ستاذليغاردنر 
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عد ه620 تزع ماك عامل وهيكي سياين مصعم 1مك مثلا - ما يزيد على 
مايون نسخة. ولكن هثل هذه الطبعات الرخيصة غير. اللدة » والتي تباعيخمسة 
وعشرين ا -أي ربع دولار- عجزت هذأ العام عن أن تضاهي في ميدات 
الرواج كناباً يعتير هنذ مدة غير قصيرة| كثر |الكتبرواجافيالولايات|لتحدة.. 

ولس 5 الكتابغير الطبعة المنقحة للكتاب المقدس الحاملة اسم امك حامس . 
فقد بيع من هذه الطبعة حلال ثائية ساي بم لبس عبر مليوك وستّائة الف نسخة» 


من كل منها ستة دولارات 000 
أ في ميدات القصة الفنية كات الحكتاب الفائٌ بمقصب الرواج هو : 


لإصنخت31 عصند0 عط ليرمن ووك عادده؟؟ »2 وقد نال هذه المرتبة نفسبا 
عام ه9١‏ واحتفظ با عام 5هو١ ٠.‏ اما المرتية الثانية من مراتب الرواج 
فقد حظيت مها هذه السنة قصة « الكأس 


لتوماس كوستين ستهماوه) ٠.‏ 
فاذا اننقانا إلى دنيا الأدث غير القصميوحدنا أن الكتاب الأ تعمبا كبر 


حظ من الرواج (باستئناء الكتاب المقدس» والنثرات المكومية عن العناية 
بالطفل الح) هو «ردل يدعى بطرس 'نهع]»26 0811601 3132 ى » لكاثرن 
«ارشال» الذي نثر في أواخر سنة ١هو١.‏ وحاء في المرتة الثانية 
« كتاب أمبركة السري > لاك ليت 2116[ » ولي مورتس “2140161121161 
أما أروج الكتب الموضوعة اجيل الطالع فكات يحمل اسم « تيكس ودماه » 
5 8115 مه ع2 لألرا روث ناست 20256 » ويتوقم التروه أن يصل 
يمه إلى 2.6.6.٠‏ .وءل نسخة بعد عبد الملاث 5 
خلال عام »هة١‏ مئات من الكتب القيمة» غير هذه الي أ شرنا البها 2 وم اث 
من كل منها غير بضعة لاف 4 ن التسخ» مر أوقع ف ذفوس كاتييها البارعين 
وكاتءا تا الأرعات خدة أما ل يرة 5 عو 5 

كن كتاب «شاهد وكعصغ1 ١1‏ » لتشاعبرز ورءط درون أكثر الكنب 


إثارة اجدل والنقاش في العام الفائت. في حين كانت « سيروئيا » تاكساس » 
85عه" ,وتده51 لادسون كوير 00[:©1) 2 وهي رواة في لين تعالج 
الحياة الجنسية في تا كداس» أكثر الكنب إثارة لعجب الناس. أما الكتاب الذي 


الفضية عع61211 ه5116 16 » 


ومن انف أنه صدرت 


الذي أثار أعنف عاصفةهن إلنقد فكان كتاب أرنست هبمتغو أي :2 اع 3 أحرء11 


الموسوم ب « الرحل العجوز والبحر » 58 عط 0صه ه312 010 506 . 


اللكنت الادية والدرمية ,القوطاسية دافا 

ش الخدت لات الازياء 1 
تجرويربا رام ف 

مككتبة هاشم عرويين 


2١‏ 11 11 9 5 3 8 11 3 15 1 3 5 3 85 3 5 8 11 :31133 5 5 1ه 


شر العلايلي لبث أن قال بعد ان القى نظرة عليه : 


للأستاذ عبدالله العلايلي نظرات في فهم الشعر لا يدر كدفيها لماذا لا تعاملوننا مثل « الآتخرين »#نريد مني ان تعدلوا 
زميل منزملائه النقاد » بل لايد ركه فيهاقائلو الشعر أنفسهم.. 2 لنا الأسعار لتكون مثل الآخرين . 
وعندما شرح قصيدة الد كتور بشر فارس « الى زائرة» في 02 ومضت ايام » واذا بالجابي يلتقي مدير الدار ويخبره بانه ظل 


الزميلة ١‏ الاديب ) ملذ بذ سئوات لم بتردد الد كتور تبسن بومان سحث فى الدفاتر عن مسمو « آخرن ) فام يحده ! وان 
7 26-6 ا 9 0 ١‏ 5 > “ل كوقن 3 كمه ام ا ممى _- م 0 
فارس فيان يعلن"ان الأستاذ العلايبينهه الى معان فيالقصيدة» ‏ ,/رين , هذا -كذى على الأستاذ العلل حين قال له باتنا 
مع عر اج كان 1 يدنه الما اده م بعليكي + 
0 3 5 ا 0-7 3 1 : تعامله معاملة خيراً من معاملتنا لك . . 

وي العدد الأول من ) الآداب 0 اجاب الاستاذ العلايبي 


احد القراء عن شرح بيت سُوقي « قسما” بثنايا لؤْلؤْه » ..وقد حامعي عتيق 

اثار هذا الشرح مناقشات كثيرة » ولكن احد ادباثنا البارزين» دخل مندوب بلة « الكاية 0 البي تصدرها حمعية متخرجي 

- وهو لايود ان يعلن عن اسمه ‏ قال .لنا : الجامعة الأمي ركية » على الأستاذ موسى مبارك وزير الخارجية 
اكيت انب نك اللبنانية » وس أله بعض 


الانكلة) رعق دوجا 
من الخامعة الأميركية . 
ويعدات أحان الأستاد 
تارك عل الأسنه الوسر 
اليه قال لامندوب : 
- ولكن من ذا الذي 


شوق المذ كور.. ولكنني 

عندما قرأت شرح الأستاذ 

العلايلي أصبحت ارى نفسي 
عاجزاً عن فهمه ! 
الاحتهاد 

كان موضوع المحاضرة 

0 التشريسع الاسلامي 


وافتم اطديك »: الجامعة الامي ركية » فهذا أمر لا بعرفه: إلا القليل. 
وكان المحاضر هو الدكتور صبحي الحمصاني » وكان ذلك فأجابه المندوب: - أخبرني بذلك الاستاذ فؤاد صروف. 
منذْ سئتين فى قاعة و وست » فى جامعة بيروت الأمبر كنة : عندئذ قال له وزير الخارجية : 
كنك اجد المتشيدن الذي أعحيوا باطلاع امحاضر الواسع أرأيت إلى الشعر الأبيض الذي يكلل رأسي والى خطوط 
وعرضه الوافي للموضوع » وخاصة حين افاض في الحديث عن الشيخوخة التي ا تظبر في وجهي ؟ إنني كنت طالباً من 
و الاجتهاد » في الفته الاسلامي . طلاب الاستاذ فؤاد صروف سنة 191 فيالامعة الامير كية.. 
وقد اقفر #يليسطيدة اطالهالى أن أرقف كتير اماه 1 الدور الرابع - 
2 احتهاد » ومشنقاما في كلام» » ما دفع احدى السيدات 2 روي الاستاذ مصطفى فروخ الدكاية التالية : 
وكانت ترافق ابنتها » الى ان تلتفت البها حين غادرتا القاءة بعد كان احدمم يسكن الدور الخامس في احدى البنايات » 
انتباء المحاضرة وتقول لها : ولكنه تعود حين بعود إلى مسكنه أن يرك المصعد ف الدور 
- عليك يا ابنتي بالاجتهاد » 01 ل قوف نامر الرابع ثم بأخذ السلم الى الدور الخامس . وقد تساءل دير انهعن 
عن الانعتباه » .| ذلك فالمصعد لم يكن معطلا بل كان صاطأ الاستعمال في جمييع 
سوء تفاهم الأذوار . 
ليس بين المشتغلين في الصحافة في بيروت من لا يعرف كان السيب بسيطأ جداً » ان هذا الرجل كان قصيراً » 
الابي الأرمني الذي ترسله حلات افر والزتكوةراف المعروفة فكان يمد اصبعه الى ازرار المصعد » فلا يطال الا الزر الرأبع.. 
يأسم «تّوع»» لتحصيل الديون .. والاستاذ مصطفى فروم عندما يروي هذه المسكابة لاسقصد 


لقد جاء هذا الحابي هرة الى 2 دار الغ لأملاين « خمسل الاستاد العلايلي »ولا يفكر بالد كتور سهيل ادريس» و طبيعي 
كشفاً باساب وقدمه الى الأستاذ مثير البعلكى » الذي ما2 انهلا يتصد نفسه مطلقاً !... 


1 


١ 3‏ 
فطية السعرية ١‏ 
ابن مقلة سكى ملك 5900 


ابو على حمد بن مقلة ! 
هو أشير من كنب الخطوط ايلة في عصره. 
وم فتن الناس بعصير حيره؛ وبيرم بسلاسل خطه 
ومفان سحره . وهو - على ١ا‏ يروي التاريخ - 
اول من نقل الكناية من القم الكوفي الىالاساليب 
والصور المعروفة حى عمرنا اليوم » وقد ضرب 
ألمثل في روائم فنه وجال طهحيّ اذا رأوا كاتياً 
أو شاعرآ حسن الخط قالوا: خطه كحطانمقلة. 
وفي العام ال (* »م ه) غضب عليه في بغداد 
(اأراضي بالل ) فمزله ظفاً وحسداً . وام وزيره 
زان رائق) بقطم بده اليمق » فقطعت . 
وهكذا عاش (ان دقلة) زءناً وهو حزن 
القاب دامع المقلة ينوح على بده الحمبية ويقول : 
د خدهت مما الخلفاء والوزراء » وكتبت مها 
القرآن دفمتين 2.2.. م تقطم كم تقطع أيدي 
الأثمة واللصوص 7 » 
وكان في بعض خلواتهوتأملاته يردد هذاالبيت: 
)١(‏ اقرأ «< فصة يد...» يقل الاستاذ م 
عئان في الصفحة جم من العددالاول»ن«الآداب» 
أجاب العلامة العلايلي على سؤال وجهاليه عن 
ممق قول شوقي: ْ 
ما بتايا لؤلؤها 
وقد كانالسائل قال«لؤلؤه» 6م بغيعيدالوهاب 
وصحة البيت كا روى العلامة » ولا ثقة في رواية 
عبدالوهاب» إذا كان السائل قد وثق فيهاءم انه 
لا تحوز الشفقة به لموافقة الناحين . 
وقد سئلت اث أقول رأبي في همعن البيت» وأنا 


قم الياقوت منضده 


استأذن علامتنا فأقول : ان شوق يقسم بالثنايا 
الموصوفة بان لوْلؤْها قد جعه ونضده من فرق 
باقوتها وقسمه » ويشير شوفي بالاؤاؤٌ الى بياض 
الاسئان وبالياقوت الى تفاريق الثة الغضة احمراء 
بينها » والعلايلي قرب من هذا ولكنه ذهب وراء 
مذهبه في النعمق فصعب على السائل . 

والصعوبة قد نشأت من تأخير كلمة «منضده»إذ 
هى «يتدأ ثان«وقسم الياقوت» خبره» واحملة خير 
لَؤاؤها. وهناك «أل» في كلمةالياقوت وكاث أوضح 
لو قال شوفي ياقوتها . 

واذن فاسفي اكلام تشيه ولا أمهام» والذي 
يرجح ما ذهيت اليه الابيات الي تلي الببت وقد 
أوردها العلامة في رده» وفي كل ببت متها مقسم به 


ليس بعد اليدينلذة عيش 

وقد تألت - يشهد الله - لحظ هذا الخطاط 
النابغة» وخسارته الادبية اللليغة البالغة . فظمت ” 
عونا على بده الغالية الابيات التالية: 


يا حيائي بانت عيني فييني! 


بانت عيني يا حياة فبيني فأنا حزينالنفسعلىئيني 
ما لذت في العش هد قطءوا يدي 

ومن الكناية يدها حرموني 
كالجدول الرقراق بقطم هاوه 

ويحكف بلله عن الل<ين 

إن 

قطموا يدي_سامت يدي_فا أتت 

فوق الطروس بروضة وغصون 
وبا كتبت كريم (قرآث) زهت 

آياته حالجرهر 
1 صات أسزار؟ هم ببراعي 

وحفظت دواهم وما 
قد كانت الخلفاء تهوى ان ترى 

قلمي وتنقش في القصور فنوقٍ 
بعى إل كارهم وصفارم 

ليروا جال ال1خط والنحسيث 


الماكنرون 


حفظوني 


اغنيتهم بروائعمي وبدائمي 

وأنا اسير كتابتقي وانين 
وحدمتهم زءناً طويلا ساكاً 

فوق الصحائف من شعاع عيوني !| 


6 
٠‏ اتمس الادياء في اوطائهم 


وأقل حظ الابغ الملحكين 

يهب الحياة الى النفوس وإثئن 
بعد الهاد يصفقة المموت 

ا ويهم قطعوا بيني عنوة 
ما هكذا تحزى عين اءين 

لتر لامو متلق لمت 
ايدي اصوص او بنان حَوُون ! 

© 

حزناً على كفي انرح لأنما 

«نديا قبيل «نوفي 


ولسوف أانثد بكرة وعشية : 


5 ذاقت 


2 بانت دمي يا حياة فبيني » !! 


حلم دموس 
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. كح‎ ١ 
... قسما بثنايا لو لو ها‎ 
3 ١ 


1/7 
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!5 جساست حص اد عادده ورجعارررر د عاررتعاط 21 
ولكل ه«قسم به صفة» وقد حرى شوفي فيها على 
سياق وغفط. 
وقد جاء في اجابة الءلامة - ولمله سبو من 
المطبعة ‏ مأ يثير الى ان كامة ثنايا منونة يدليل 
الفتحتين المكنو ينينعلى الألف.والرأي انبا كامة 
لا تنوث؛ وعنع من تنوينما انها ليست ألفاً بل هي 
ياء أعلت كياء +طايا . والله تعالى أعل . 
عند العزيز سيد الاهل 


ع و 

راي اخر 5-07 
قسمأ بثنايا اؤلوئه 
ال تعارف عند أثة النحو والبيان » ات كل هأ 


لابعرب لا يسنقي معناهولا يفهم» ولكي نفهمهذا 


قدم الياقوت مضه 


البيت على وحبه الصحيح يحب اث نعريه . وقبل 
الاعراب لا بد لنا من: تفسير كامة ثنايا ونبين ما 
فيه من تشبيه واستعارة . : 
جاء في المعجم : ثناياو | حدهثنية وهي ار يع اسنان 
في مقدم الفم ثننات من قوق وثنات هن اسفل ٠‏ 


كا 


ولؤْلؤُ حبات بيضاء ينة «عروفة تؤخذ هن-يوان 
الاؤاؤ البحري» تشبه به الاسنان وهو من باب 
اضافة المث.ه الى المشه به بمد حذف الاداة . 
الياقوت استعارة لاثة والجامع هو الاجرار. 
الاعراب : قمماً مفمدرل ٠طاق‏ لفمل محذوف 
تقديره افسم . بثنايا : جار وحر ور متعلقبالفعل» 
لؤلوئه مضاف اليه والحاء مير مضاف اليه. قسم : 
«مصدر» بدل من « قسماً »كا في قول الشاعر : 
على حين الى الناس حل امورمم 
فندلاً زريق الال ندل الثعالب 
الياقوت «ضاف اليه . من باب اضافة المصدر 
الى مفعوله اي محروره بعد حذف عامل الجر . 
منضده : فاءعل امصدر ((قسم » والحاء مضاف اليه. 
المعى : اقسم بثنايا » اي مقدم أسنانه المشببة 
بالاؤلؤ ؛ كقسم منضد الياقوت بباقوته المين.واراد 
بالياقوت الاهرار بين ثنايا المقسوم به فكأنهمفاج 
الثنايا أي مفرقها وهي صفة الحسن عند العرب » 
والصورة : إن بين كل سن وآخر اخراراً 
كأنه الباقوت . 
عبسى سانا 


ام 0” 


لل ا ا ا ل نا لاا ااا اع اع را و لواو دروا 
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هذا الساب الذي تقدمه « الآدا ب » تطلق لكاتمه الحرية كلنها في الادلاء برأيه حول مقالات الغحلة » وون ان ككون في ذلك 
أي تعمير عن رأها الخاص . فعلى الكاتب وحده تبعة ما يقول » ولككل قاريء اق في الرد على الكاتب . 


هذه السعادة 2 اللندوتانغية «( 

وفن الل أراغاة ماعو لاعفا اق القذى 1 ليك نا 
اعت 4 العدد الفاتت دن 2 الآداب 8 حنم أربجؤ ان إلا تكون 
فاتك مها القاريء | 32 من العئارة ا احظية ف 
وصف الكتاب ( إناء” شحن مزاحاً وحجداً ) . على- ان المزاح 
كان محواً أو كالممحو من«الآداب» » إلا أن يكون هرعمثلاء 
زعم كاتت الصين لبن يوتانخ أن السعادة تكاد د لكي ون بالنسية اليه 
2 ماله هخم . . .ذلك با بأنه اذا فر 5 دجا المر ء كر كا 
نظامياً وان سعيداً )1 . اكير الظن أن هذه ليست 2 فلسقة من 
الصين » يا يقولصاحبها- ولكنها احرى بان تكو آي ةتنقش 
على مدخل مستشفى حنُديد فيهالمصابون بالامساك منكل الامم» 
كا نقشت قدها آنة « اعرف نفسك » على مدل فيكل «دلف). 

ومن اخير أن دكون حظ 2 الآداب ؛ من الم ع ضكيلا 
يسيراً . فقد طالت اللقية التي زعم فيها الزاجمور:_ » أن قراءنا 
معرضون لتلبك في حهاز الحضم العقلى » وأنم لا 
ما خف من الفكاهات على المعدة الدماغية ( عفواً ) انما لمتني أثر 
من عبارة السيد لين يوتانغ في السعادة ! 

اذا » كانت «الآداب» في عددها البكر « إناء سحن جداً » 
ووعاء ب عاماًء راتما ينطق عن الموتى ويادجم عن 0 
ل على أمتع ماتصوره واحبهان 0 


نما وجدت خيراً 


نما أحوج من يقع من نصيبه التعليق على هذا العدد الحافل 
الى عدد لا بقل عله . ولكن »م قال القائل : وما لا يدرك 
جله لا يترك كله » » أم تراه قال : مالا يدرك جله لا برك 
كله ؟ » على أي حال » لقد أوجد لنا العذر 1 
وسالة الآداب - أدب » الالتزام « 
أعحدتني من الد كتور سهدل ادريس هذه المَلورة الو اضحة 


للرسالة الى أرادها 0 للآداب ) . فبو جور بالدعوة الى الادب 
الفعال الذي بتصادى ويتعاطى مع الجتمع » وينادي « بأدب 
الالتزام الذي ينبع من امجتمع العربي ويصب فيه »واعترف له 
بان م 0 ) هذه حيرتني وا من معانيها على ذمة ة الممجم : 
الفازضة والتانة و الممادلة .و المدالعاق الملذازاد و امسا والاهنام 
بالشي». واستغريت ان يكون المراد واحداً من هذه المعاني. ثم 
ا ان الكاتب بَنًا نظر الى الصدى يمنى الصوت الذئبرة”ه 
الحبل على المصوات فيه . فقصد بقوله : « الادب الذي يتصادى 
مع امجتمع» ادي شادل الصدى مع 8 » فيدو ي في امجتمع 

صدأه يج بدوي فيه صدى امجتمع . وإنني من يوافقون على 
الانتفاع بأقصى ما يتبحه كيان الغة العربية من تصريف و استقاق في 
سديل استحداث ألفاظ جديدةتدور في الاستععال . وللكني اقترح 
ان تشرح كل كلمة مستحدثة من هذا النوع »كي تسرع اسراعاً 
الى فهم القارىء » وي تبرز له بروزاً برسّخها في ذهنه فساءد 
ذلك عل تشيرهاوإدغاها بنظيرة الالفاعل'التكتابية اذا النتوفث 
شروط اللفظة المستحقة اللحياة . 

يريد الاستاذ أدريس ؛ في وضوح وإصرار » أدب الترام 
ينبع من امجتمع العربي ويصب فيه » ادبا فعالاً يتأثر بامجتمع 
ويؤثر فيه . ولبس الاستاذ ادريس 
فالدعوة إلى أدين د مودق الاواصر با جتمع » «ادب أنصوائي لا 
انطوائي ولا انعزالي » » « ينيثق من صم المجتمع » و ١‏ لا يقبع 
في برج عاجي » و «يحابه مشاكل الجتمع الملحَة » و « يوجه 
المجتمع» الى آخر صور التعبير التي بقلب عليها هذا المعنى الواحد» 
دعوة أصرحت غطاً من أماط الكلام نشائعاً بين الادباء ولا شبوع 
حديث الازياء بين النساء . على ان حديث الازياء هذا قديتنوع 
ومخرج من النطاق الرتيب الممل » ويتقلب آآخر الامر آلى جمل» 
ارق آوآرا تن سالا لوق لكو رط انعد كوعدا الاق 
غير الانعزالي » الذي ينيثق من صم المجتمع » لا ينتبي ولا 


هو الذى يريد ذلك وحده, 


// 


يتبدل » ولا يحول الى حمل كها يبدأ فعلا انتاج مثل هذا 
الادب . حقا » لقد طال حديث الطباة عمنا سيطيخون لنا > 
فلشرعوا في الطبخ إِ 

و بعد » ففي رألي ان هذه الدعوة الى أدب اجتاعي - وإن 
لم | كن براء منها ‏ دعوة لا تخاو من الوهثم والاهام : فالادب 
في كل حال » وفي كل مراحل التاريخ » نتاج اجتّاعي مادامهو 
صنيسع شر » ومادامت مادته هي مادة المياة الني نحياها الشر 
وانعكاساتها وظلانها في الخيال والحس الشريين . لنتصور.ما 
شنا من صتيع أذلي يبدو اشد ثيء :انقطاعاً عن 'الجتمع "ثم 
للنتعرف منثأه وعصره على نحو ما تتكون المعرفة المعمقة » وانا 
الضامن ان نحد ذلك الصنيع الادبي متصلا محتمعه » وله مغزرى 
اجتاعي يؤول الى موقف انسجام أو معارضة من حتمعه . 

وهنا لا بد ان لسمرع قائل الى القول : « ثما دام الأدب 
نتاجاً اجتاعياً في كل حال » وما دام الأديب لا سبيل ل الا 
ان يتناول مادة لأديه من المجتمع » فلم لا يفعل ذلك » واعياً ما 
بفعل ؟ ان هذا هو ما ندعو اليه ! » ولكن: من ذا الذي زعم 
ان الأديب 'حظر عليه ذلك ؟ على ان تاريخ الادب وتجارب 
الادياءتشهد بأن اروع الآثار الادبية١‏ كثر ما تكون مصادفات 
و'فق اليها الادباء على غير إدراك منهم > برغم ان المصادفات لا 
تخدم الا النفوس المهبأة يا قال الحكياء . وبعيارة اخرى » ان 
النقاد الكبار » الزن يعون حدق الوعي شروط العمل الادبي » 
من حيث الشكل والقالب » ويعون حق الوعي ما بريدون ان 
يضمّنوا هذا القالب والشكل من معنى اجتاعي » قاما كانوا ادياء 
كباراً » وقاما كان اديهمفي المستوى الرفيع .و اما هوادب تقرأه 
فتقولانه مفيد»وواف بالشروطءوانه قد 'صنع وف الاصول» 
إلا انك لا تحسه مع ذلك متعاً رائعأءولا تظفر منه بذاك الطرب 
الذي شيعه في أجزاء النفس الادب الممتع الرائع حقأ 

وهكذا نرى ان ما نريده للأديب من عنصر نسمّيه وعياً 
اجياعياً لرسالة بينتها خليق” في أفضل المالآت ان يحل من 
الاديب ناقداً . فأما في الحالات الاخرى فيجعله صحافياً ورما 
حطه الى درجة و كيل إعلانات . ذلك إلا أن يكون الاديب 
عبقرياً يستطيع أن يجمع بين الوعني وتلك النشوة التي لا أدب 
من دوا » ديج بين المنفعة والمتعة والروعة . 

ثم يبقى أمر » وهو حقاً عظم الخطر : من ذا الذي مختار 
للأديب رسالته الاجتّاعية » تلك الني تريده أن بها بأديه «أهو 
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الذي بعى تلك الرسالة بنفسه وختارها لنفسه مقتنعاً مطمننا 8 
أم أنها'تفرض عليه من حتكومة أي كانت » تسد عليه .سبل 
التعبير إلا أن توافق وسالته هواها والا ان يطبّل ويزمّر 
لاءضاها . إن من المؤسف حقاً أن يكون الدعاة من ذوي 
الساطان الى أدب اجيّاعي » لا يعنون في اطقيقة أدراً احيانا 
- لان كل أدب هو اجمّاعي "م قلنا وإئعا عون ادبا 
حكومياً » أو ما يلدق بنوع الادب الحكومي من إدبحزلي 
ضيق » إذ ما من حزب يترم ذاته الا وهو سعى ليصبح 
حكومة . وأيس من الاسراف أن نقول ان الادب الذي 
يكتفي بان يوصوض من 'ثويفذة حكومة أو حزب هو إشي” من . 
الادب الذي ينظن م 
فى طفن 5 الأسباب اأني حملتنا على ان لا ثقبل 
الدعوة الى ادب 0 الالتزام ( على علاتها . 
الأدب ؛ و إن كان احتاغياً » إعا هو فعل فردٍ لا يقوم به 
إلا من خلال نفسه . فالأدب صنيع نفدي » « عامة » نفسية » 
لا مفر ولا مناص ١‏ . ومن هنا صدق الذي قال إن في الأدب 
إطلاقاً » عنصر]ً غنائياً لا ستغنى عنه . وبذلك: مختلف الأدب 
عن كل عمل مغر » هيء لك الطاهي المدر”بلوثاً من العجةدون 
ان بتكاف إلا حركة بدوية » ومع هذا تأكل عجة سبية ٠‏ وكلي 
علي ك الى مي الممرن فصلا ف العناصر»في غير ماعناء علي سيد » 
ومعهذا تقرأ فصلا مؤفقاً في موضوعه ل الأديب » بالغاً 
ما بلغ »ينبغي له في يكل مرة ة دكتب . ان يعبيء ذاته التعيئة: النفسمة 
” التامةالني يتطلبها الانتاج الأدبي . فالانتاج الأدبي لستعصي برغم 
الت زان اف هك ال عل لك أوفل عقلي سيط بكتفي 
اتاو من الذاكرة . ومن هنا كان الأدب لا 0 لأن 
دكرن « رضاعة » ينتحها الأديب « تت الطلب » على .قف 
مرسوم ونوع معلوم . ومن هنا كان الأدب لايسخر للتقنين . 
فاذا التزم الأديت السام لنفسه . واذا التمسآدياً 
اجتاعباً واعباً فليلتسه من خلال نقسه : أي من خلال تفاعل 
نفسه مع جتمعه تفاعلا حراً بقوة وصدق وعمق . ثم فليذ كران 


ن نافذة بج عاجي 


وهذا 


9 هذه بدهيات ف الأدب أصبيح التنبيه علمها ضرورة حموبة 

0 5( مهذه المناسية 2 أهنيء الآداب على هذا الاب الذي ته د النشاط 

الثقافي في العالم العرلي »> » وأشير دواحه 1 س الى ما ل الها دن أصداء 

مناظرة دراسة بين بعض أدياء بغداد على هذا الموضوع الذي تمانيه في مقالنا 
راخء 


للأدب 5 وقت باتت الدعوة فيه الى أدب 2 الالتزام 4 ا من 


الأزياء . وأعيد القول انني لست براءً من هذه الدعوة» و١‏ كبر 
الظن الي من ٠‏ هنا أ لنفسي ار 3 فى نقدها 9 
والتكسب | 


ولقد كنت حقيقاً ان أستغى عن ه اله الاطالة فى أدن 

« الالترام » مما كته الأستاذ مدال تعسمه فت وان عد 
وان تو وو اطواطي لق سارو سد 
وحلاها بافةلى ما جاوتما 4و لشد »فيا أعجبني د الأدباء 
الناسّئين من الاغترا اه ل م . فكيا يؤذي 
الأدب ان لصبديح أداد تطبيل وتزمير » 0 يؤذى الأديب 
إذا هر 0 بالتصفيق وانوي أدُخصه . 

علأن كنت أؤه من الأستاذ نسية ال بلحق بوضسه 
للأدياء الناسئين م حرم ب به من بالك 9 و يفهموم , نه ان 
الأدب لا بطق ان يكون وسيلة معاش 

أما كيف يعدش الأدرب » فتلك مسألة 50 يقولون. 
الهم : ان الأدب لا يتحمل ان يكون وساطة ارتزاق » فذلك 
بفسده ويصرفه عن قصده . 


القم «( » فأنه قد سممةخ 


الفصحى أداتنا 

والنصحى كنت أود لو ظفرت من هذا العدد من «الآداب» 
بأكثر من هذه الملحوظة العابرة التي عاق بها على ما ج 

حوار بالعامية ف قصة « الككسيح » » للاستاذ سا كر تياك 
فالفصحى ه ى أداتنا التي نؤدي ما -انتاحنا الأدبي عر يب از فْ 
كارن راء الع ردبة كلهم ٠.‏ ذلك ان العامية لست بلغة حامعة » 
دعن اجا الاعيس ا تون افيس واي لاق عل 
5.الاداب » ان تتوم >ملة في سدل اللغة النضض » تدعو ألى 


أء من 


انتقزاناالفة يوان فى خلتات اللدارين .ان المعسي نققنا أن 
يتكون التكثير من أساتذة الدروس العريبة في المعاهد الثانوية» 
وامامعات مع مأ فيها أسكا معة الامنا بة )» يلقوث الشروح بالعامية 
وبأذنون لطلام م أن يناقشوثم 5 لعاشة 5 
ومذءامناة 4 يطيب لي ان 5 للاستاد 17 رخصاك 
عن سروري بقصته » فان السرد فيها طكي والموضوع قم . 
ولكنى 03 أفهم 4 ا على ان يحكون كلام يطبي قصتّهيا لعامية » 
بدنا كان خا طيها هرى بالفصحى 5 أنه جعل كلام 4 هو ارما 
عامياً 4 ان ل دك ان ينطق الثلاثة نسي 4 بدا 2 صنبعه 
جتاعي 8 دمع ذلك فقد جعل فيهأ امجتمع العراقي لماو من 


ان قصتهدءذات مغزى اصلاحي 


1/5 


مطالب بدم القتيل يلم على تعقب المناة وتنفيذ العدالة فيهم » 
صق كاتف اكاقة ايقس اولك اللقسي مه عقا 6 حي 
حصل ذلك في الواقع. ولكن قصة يراد بها ان تكون اصلاحية 
اجتاعية » لا يصح أن تخلو من جانب'ايحابي مدل النواة للاصلاح 
المنشود » والا وقع ماضن من الاصلاح ٠‏ فأين الحانب الايحابي 
في هذه القصة 9 افي لم أجد في | الا ''لمة صارخة وقت » ثم لم 
أحجد بصيصنور دشر بامكان وقف مثلهذه المظامة ان تتكرر. 
كلا » لا يحوز تصوير مجتمعنا على أنه خلا من يغضمون الحق . 
الى الاستاذ اعرد تقي الدين 

ومثلهذه الملحوظة تصدق على 2 الاستاذ سعيدتقي الدين 
و المرخوم » 5 فائني لا ارى طببعياً أن يكون هذا هو 06 
أت أ بو توفمق » ثم لا يوجد من لشعر يانه رجحل الكا ررقي » 
فتحب رحمته. وما ارى الاستاذ تقي الدين الا مسرفا في تسويد 
اللوحة حين يزعم ان المليينه لولا تأديهم بالحديث » ومارستهم 
لمظاهر الاحثرام » لاف بعضهم ا 9 01 نفو مهم يغمرها 
الطقد والتحاسد والتياغض » الخ . 

الى الاستاذ فؤ 1 الشائب 

ثم انت ايضاً تسرف يا صاجي في تسويد اللو<ة . « هبطت 
من حنتى و انحشرت فى الشسرية الفانية . حملت هراوني واردت 
أن أقتل خوقاً من أن أفتل..+عل انق عنذما اجلت الظطرت 
حولي لحار سوىكل صدر كث” الشعر »وكل ساعدينغوريليين» 
وهراوات ضئخمة ».وقانا الله.ثر الموظفين عندما بتزاحمون على 
الوظيفة » ويتدافعون بالارجل والايدي والمناكب تدافم_)ً 
هستيرياً عوماء بل غندما يكلبون وبعض بعضهم اعقاب بعض» 
يا تقول ومع ذلك » فالموظفون يا صاحبي يبررون ان تصور 
بيئتك ,هذه الصورة البشعة . وانك لتقع في التناقض حين تريق 
على بدتك مثل هذا الصباغ الكريه » ثم تصدر جما صدرت عنه 
في سائر مقالتك من حب لبلادك وغيرة عليها . حقاً » انها 
لأساة ثفين:! رئيف خوري 
اعلارت مناقصة 

في الساعة و من نهار الس الواقع في نه 

نري وزارة ة الدفاع الوطني مصلحة الجش 

حطة تشحيم وبطاريات كبربائية للاجهزة اللاسلكية . فعلى 
راغي الاشتراك الاطلاع على دفاتر الشروط الموضوعة 
خصيصاً لهذه الغاية لدى رئيس مصاحة السبارات حيث مكن 
مراجعتها يومياً ضمن أوقات الدوام . 


مناقصة لتازيم 
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العدد الثافي - شماط ( فبراير ) م١‏ 


القلق المنايج 

الادب والدولة 5 
الطيب المستيد ( قصيدة ) صلامح لب كي 
الخلق القوء مي . عدلي ادمم 
اه 8 ء ا منصرم الكو رشهاين فارس 
ازمة ة انتاجنا الثاني 0 
وقوقعية وتزوير فك ري 


ميخائيل تعيمسه 


الد كتور نقولا زياده 


البيرن لساري 
5 الشم رذوري 
عَندتواة 


حواء الطديدة ( قصيدة ) توضشمق 
اليه الزافرة ا لديل ا 
ألذرة الكاشفة : 
البحث وعلاج للهعرض 


وسملة ع ٠.‏ 
5 و واآك صروف 


هشير البعلب كي 


مر جديد ( قصة ) 
انسانية سوهاء . 
الغريية التيمو عيعيد ان الفلايجن 
العو المتهون (اقسيدة )فب : 
ايليا ابو ماضي . الد كتورجبورعبدالنور 
الآداب تستفتي : 

طلابنا بين العلم والادب . 


دوى طوقان 


الد "تور حبور عبد النور- 
زى النقاش ‏ الددتور 
قططين زريق - الكسي 
بطرس - الد كتور خايل الجر 


صففيحة 
1404 


اه 
ون 
ان 


6 


م6 


514 
56 


184 
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نف 
كل 


يف 


/ 
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تطور فكر 


يز رانا واولكاه (قصدة) ا 


ة الاسترا كبة 


من واقعنا الموّْلم . 


سيارة النائب (قصة) 


«شرر» لا حمدالصافي النحفي 


« الشعر في العصر الايوبي» 
للد كتور حودة الركابي 


( المعدزة العريية» 


الموج والشاطيء هع ىه 


سعادة ( قصة موباسان) . 
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فؤاد 


طلرزي 
الد الشتهويو اف 


3 


رول 


عسنر»” 0 ا 


. الدكتورصلاح الدينالناهي 


احم لد أبو 


سعوع__ ل 


المشيرن: سوم 


ْ تلخيص رمذان لاوند 


على | دور 


٠‏ لرحمة سميرة عزام 


النشاط الثقافي في اللاد العربية 


5-7 بق أهل ل القلو.ء 


تأخر لضت 
الفكري في العر 8 
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مقر 
النشاط الثقافي في الغرب 
مع الادياء والمفكربن 


صندوق البريد . 


غ8 50 7 0 لاد 


الدكتور احمدصالحالعلي 


حلم دموس - عبد العزيز 
سيد الاهل --عيسى سابا 


08 أ تالعددالماضي من الآداب ريف حوري 
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و0 ©ان المواد البنرولية أخام للمشتازة الستعهلة 


فضَدع زيتءسش اول والطدرق لبشكة 
1 التكنة في متك هرو تكب ةسقاوق كيه 
١ل‏ 1 
ا ْ , قال تاك فَسَيرًا تريقًا غير معتل بممُجترد 
ننَامًا ف جَمُّع د نجحات اكانة وخفضنٌ 
التأكل الى آد فت حخد . 
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من النسخة : أبرة لمنانية 


